مفهوم التفكر في ضوء القرآن 
دراسة في المصطلح القرآني 


د. محمد بن زيلعي هندى 


عضو هيدث التد ريس بجامعي الطائف. 

حصل على درج الماجستير من كلينّ أصول الدين 
بالرياض جامعيٌ الإمام محمد بن سعود الإسلامييم 
بأطروحته (أسلوب التعريف والتنكير في القرآن الكريم 
وأثره في إعجازه وبيان معانيه). 

حصل على درج الدكتوراه من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعي الإمام محمد بن سعود الإسلامينٌ باطروحته (اختيارات 
ابن تيميي في التمسير من بد اين سورة الماتحي إلى نهايي سورة 
النساء. جمعاً وترتيباً ود راست). 
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المقدمى 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم#©. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كان خلقه القرآن» يرضى لرضاه ويسخط 
لسخطه صل الله عليه وعلى آله ومن تبعه على الحدى المستقيم ... 
وبعد ... فإن المؤمن يرد كل شيء إلى كتاب الله تعالى» ليرى حكمه فيه. 
ويبتدي بهداه» ونحن اليوم أحوج ما نكون لذلك حين تشعبت الأفكار 
وتعددت الموارد» وزاد هرج الباطل» فزين وأغغري به» فضل به كثيرون. وتلقفوه 
دون تأمل ولا تفكرء ومن هنا جاء هذا الموضوع للتذكير بأن في رد الأفكار 
والنظريات إلى كتاب الله تعالى ما يكشف خباياهاء ويبين حقها ويدحض 
باطلها. 
الموضوع وأهميته 
يبحث هذا الموضوع في «مفهوم التفكرا في ضوء القرآن الكريم. 
ويكتسب أهميته من أمور عدة» من أهمها: 
.١‏ أن التفكر عمل القلب الذي هو أشرف مكونات المخلوق الإنساني» والعناية 
به عناية بأهم مكونات المخلوق البشري. 
؟. الأهمية الكبرى التي أولاها القرآن للتفكرء فقد جعله سبباً من أسباب إنزاله» 
وسبباً لبيانه وتفصيله» وعلة لورود القصص والأمثال فيه -كما سيأتي بيانه - 
وكفى بذلك دلالة على أهمية التفكر» وأهمية معرفة المراد به في ضوء القرآن. 
“. انصراف كثير من المسلمين للعناية بالتفكير بمفهومه الغربي» ودراسة 
استراتيجياته» ونظرياته» وبثه في الآمة دون ضبط له بمفهوم التفكر في 
القرآن. 
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ومن هنا جاء هذا البحث» يكشف عن عمل القلب الذي هو أعظم 
مضغة في الجسدء ويوليه الأهمية التي تبوأها في القرآن» ويؤسس للدراسات 
التأصيلية لهذا الموضوع لضبط ما يرد حوله من المناهج المخالفة للإسلام 
بضوابط القرآن ومفاهيمه. 
أهداف الد راسي 
.١‏ بيان مفهوم التفكر من خلال دراسة ألفاظه الواردة في القرآن وسياقاتها. 
”. بيان أثر القرآن في تطور مفهوم التفكر. 
“. بيان الآثار المترتبة على مفهوم التفكر في القرآن على الإنسان والحياة. 
خطي الد راسي 
ويمكن الوصول إلى تلك الأهداف من خلال خطة دراسة تتكون من 
تمهيد» ومبحثين لبحث قضايا ال موضوع, وخاتمة. 
التمهيد: عن مفهوم التفكر في لغة العرب. 
المبحث الأول: مفهوم التفكر في ضوء القرآن من خلال دراسة ألفاظه 
الواردة. 
الملبحث الثاني: نتائج مفهوم التفكر في القرآن الكريم. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج المستخلصة. 
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تمهيد: تعريف التفمكر في اللغي 

نكر : ماغوة موه كك يتور مشبوة ووكة )بلك و1 6ك ف 
بالفتح وهو أفصح. 

قال السام 7 

أخ لا أحَالي عَم غَبْر أنَّيِي كَرَاعِي الحَيَآلٍ يَسْتَطِيففٌ بلا فَكْرِ 

وهر أتعالة: ادكو وفك مورك حرق 

وجمع الفكر: أفكار. حكاه ابن دريد. 

وذهب سيبويه إلى أنه لا يجمع. 

وواحده: الفكرّة والفكرى على فعلى» وهي قليلة. 

وتطلقبخل الصيوزة لني لأمرنها. 

وتجمع أيضاً على فكّر. 

وفَكّر في أمره: مبالغة في فَكّره وهو أشيع في الاستعمال من فَكَرٌ. أي: أكثر 
من الفكر يفكْرٌ تفكيرا ورجل فِكَيره مشل فِسّيق» وَيَكّر مثل صيقل: كثير 
التفكر.» ومصدره: «التفكير)» وهو كثرة ا 


)١(‏ البيت غير منسوب لأحد. وهوني تمذيب اللغة للأزهري ‏ خال ولسان العرب لابن 
منظورء مادة: خيل. وهو ني الصحاح للجوهريء وتاج العروسء بكسر فاء «فكر). 

(5) انظر: العين للخليل بن أحمد (5/ 2758)» جمهرة اللغة لابن دريد (7/ »)50٠‏ جهذيب اللغة 
للأزهري .)2)3١57/1١(‏ الصحاح للجوهري /١(‏ 0787 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
(547/5). لسان العرب لابن منظور (5/ »))»3١70‏ القاموس المحيط للفيروزابادي 
2/1 تاج العروس للزبيدي (/ 575)» المعجم الوسيط (2548. الرائد لجبران 
مسعود .)١١59(‏ 
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وعليه فإن التّفكر: مصدر الفعل تَفَكَر وهو فعل ثلاثي مزيد بحرفين. 
أصله: فَكَر. على وزن: فَعَلّء فزيدت الكاف للتكثير» فأصبح فَكَّرء ثم زيدت 
التاء للتكلف. فصار: تَفَكَرٌَ. 

والمعاني التي أتى لها في اللغة هي: 

١‏ ماوقع بخلّد الإنسان وقلبه. 

؟. أعمل خاطره في الثىء. 

*. التأمل. 

4. الحاجة. يقال: ليس لي في هذا الأمر فكر أي: ليس لي فيه حاجة. 
_تردد القلب في الغىء» يقال: تفكر: إذا ردّد قلبه معتيراً. 

]آل ال 

والنظر في هذه المعاني يبيّن ما يأتي: 

أولاً: أنها تتشابه ولا تختلف. 

ثانياً: أن الفرق بينها أن بعضها يطلق باعتبار حصول الحدث وحده في 
القلب دون تكلف ولا عمل من المتفكرء كالمعنى الآولء فإنه يذكر الفكر الذي 
يحدث في خلد الإنسان ويقع فيه ولا يشير إلى أن للإنسان جهداً في وجوده. 
ومثله المعنى الخامس. 

وعضها أطلق اعيان التكلق ودبي الاف كرة مو لكان اكسافة 
كالمعنى الثاني: أعمل خاطره في الثبىء» فإنه يدل على العمل من الإنسان» بأن 
يستدعي ما يفكر فيه إلى خاطره» وقلبه وهو مكان التفكر» ويعمل خاطره فيه. 
ومثله الثالث. فإن التاء للتكلف» ومثله السادس. 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 
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وأما المعنى الرابع فقد أطلق على التفكر باعتبار السببية» فإن حاجة 
الإنسان إلى الشيء تدعوه إلى التفكر فيه ومن هنا لا يفكر فيه ولا يقع على باله 
إذا كان لا يحتاجه بأي صورة من الصور. 

ثالثاً: أن لفظ « التفكر» أبلغ المصادر التي أطلقت من هذه المادة. 

وذلك أن الآفعال التي أخذت منها هذه المصادر ثلاثة. 

الأول: وهو جذر المادة» وهو الثلاثي المجرد: ١‏ فَكَرَ) ومصدره ١‏ الفكرً) 
بالكسر أو ١‏ الفَكر) بالفتح. وهو مصدر عل وزن ١‏ فعل) بالكسر و( فَعْل) 
بالفتح» وهو يدل على الحدث فقط فهو اسم للحدثء وليس لصيغته وشكله أي 
دلالة» ومن أجل ذلك يدل على حدث مجرد من الزمانء والمكانء والفاعل» 
والعدف واطسى. فيو لأ يدل عل ذم التفكر ولا مكات ولا فاغله»ولةعنده 
المتفكرين» ولا جنسهم أهم ذكور أم إناث. 

الثاني: فَكَر. وهو الثلاثي المزيد بحرفء على وزن ١‏ قَمَّلَ » بتضعيف العين» 
وهي الزيادة» والتضعيف للتكثير» فهو يفيد كثرة حصول الفكر. ومصدره: ١‏ تفكيرا 
على وزن تفعيل. فهو يدل على أمرين» الحدث: الفكر» وتكثيرة. 

العالث: تذكر. عل وزن ١‏ كتْكل) بزيادة الغناء وتضعيف العين» قهو 
الثلاثي المزيد بحرفين. وزيادة التاء هنا للتكلف. فهي تدل على تكلف الحدث؛ 
ومضدوةة كندل 1 وقه ثاكلة بعان: الحدهاة المنيث الدلول غليه بهد 
الكلمة. والثاني: تكثيره» المدلول عليه بتضعيف العين. والغالكة كائدة المدلول 
عليه بالتاء في أوله. 

وقد جاءت معاني أخرى في المعجم الوسيط: وهي: 
النظر والروية. يقال: لي في الأمر فِكرٌ: نظر وروية. 
. إعمال العقل في اليىء وترتيب بعض ما يُعلم ليتوصل به إلى مجهول. 
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4 التفكير: إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها.”"' 
والمعنى الأول لا يختلف عن المعاني السابقة. 
وأما المعنيان الأخيران فلا يتناسب ما فيهها من تحديد طريقة التفكر 
والإشارة إلى منهجه مع العموم في المعاني الموجودة في المعجم العربي» وأغلب 
الظن أن ما فيهما من ذلك مأخوذ من المعاني الاصطلاحية المتأخرة التي أشار 
إليها العلماء عند دراستهم للتفكرء وسيتبين ذلك عند الحديث عن معنى التفكر 
اصطلاحاً. 


.)144( المعجم الوسيط‎ )١( 
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المبحث الأول 
مفهوم التذكر في القرآن الكريم من خلال ألفاظه الواردة 


جاء معنى التفكر في عدة ألفاظ تدور في في آيات القرآن الكريم» أهم هذه 
الألفاظ: 

-١‏ التفكر. 

١‏ النظر. 

ومن خلال دراسة مدلولات هذه الألفاظ ني الآيات التي وردت فيها 
يتبين مفهوم التفكر في القرآن. 

المطلب الأول: التفكر 

ورد لفظ التفكر في الآيات التالية: 

7-١‏ # يَكَلوْئَكَ عب الْحَمْر وَالْمَيسِرٍ كُلْ فهِمآ إِنْمكبرٌ وَمَكَفْعٌ لني 
وَإِْمْهُمَ أ كير من تَنْعهما ويسكَلُوئك لك م يط مل الصنر كارك يي أن لَه لَك الْآيتِ 

مَك تَنفَكرو: نَ )في لديا وَالآخِرَةَ © (البقرة : )77١-119‏ 

و بود لمكم كُمْ أن تَكْوْبَلَهه جَنَّهُ من نَل وَأَعَسَابٍ مَجْرى من تحتها الأَتْهِدرٌ 


كو 2 و 2 


مِنخل تّمت وأصابه الكبر وله درية صعفاء قأصَابها [عَمكار فيه نار فَأُحَترقتٌ 51 


- 


فيها 
كَدلِلك يِبَيث دل 2 الآيت لما ملك تتفكرورت > 4 (البقرة : 577) 


م3 ما 0-1 عه 00201 أذ هدم 0و0 
يمة 7 قِينْمَا وَفُعَوداوْعَلَ جَنْوبِهِمٌ وَيَتَفَحكرُونَ ف حََقٍ لسوت 
و- 1 دس سل ارس 0 ا ا 


وَالْارَضٍرَينَا مَا حَلَقَتَ هنذا بطلا سبَحائَكَ فَقِنَا عَذَا بَألَارِ (5) ينا إِنَكَ من تُدَحْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ 
عد 

يج 0 ىه «دى تت ود هلس د 

خَرَسسَهُه وما لِلظَدِلِمِنَ من أنصَارٍ (55) رَبَنَ إنَنَا سَمِعمَا متَاديًا يسّادى إِلإِيمَدنٍ أَنَّءَامِنُوأ برَيَكُمْ 


سس رم يس ساح رح اس خب سر 00 هه 2 
ا وحكهر عَنَاسَيْحَانَا وتو نا مع الأبرار 5 رينا وءَاينا ما وعدةُن 


2ت عرعي 00 


عل رَسَلِك وأ ارك يوم لَقبِمَةٌ تك لا عحِفُ َلِيعَادَ 6: (آل عمران : )155-191١‏ 
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ري 
38-4 قل 
2000 5 1 2< راج لدءو لد و< 2 ل مروولم يس سس -ه ع 
أََيعٌ !ا ما وح ِلك كل هَلْ يسَتَوى الأحعمئ وَالبصِي رأفلا تَتَفَكْرُونَ * (الأنعام : )5٠١‏ 


3 
مره مه« سه سر الو لس هل أ هه 


1 
3-6 وَلَوْ شِنَمَا لرفعئه يها وَلكتَهه أخلد إل الارض وَأتَبعَ هونة ضثله: كمثلٍ 
- ف 


هي 16و رسلء سم و 2ه سمشو 22م ل ل ده 6 بو شه ا لدكة ا 
فول لَكمَ عِندى حَرَِين الله ولا أعلم الْعَيب َلآ أقولٌ لَكُم إِنْ ملك إن 


/ 
2 - 


قيض القصص لعلهم يتشدروة (الأعراف 0600 

“-:3 أَوَلَم يكوأ مَايصَاحبوم نحن إن هْوَ لامي يق 4 (الأعراف : 184) 

١-:طد‏ إِتَمَامكلُ انحبزة اليكل رهن لتم مأختلط يودياث ايض تايل 
لنَسُ وَالْأَمكمٌ حي إذآ مد تالاضن يُترهَهَا وَيَنَتَ وري أمَلْهَآ بم هندرُورت عَلبَآ 
تتكوة © (برس 41 

وق أرقو الى عة التق متتل ها ونيو وب كل التتان عمل ها انجاة 
يذى اِلآبَادَ َف دَِكَ كباج لقو ِ يفون # (الرعد : 6). 


ا اي 02 
في ذلك لآية لوو يتقحكروت 4 (النحل : .)١١‏ 


٠١‏ يِايتت وَالزْيرٌ وََرَلآإيَكَ لكر ليف يدّيس ما ميل لهم وَلعلَّهُم 
يتتَكَرُوت # (النحل : 44) 


5 رغد هد موي > م ل م7 سىى برو مصسددل م و سح بير رس 
7-١١‏ ودس ريك ل للك أيََذِى من كبَالِ يوي ون الجر وَسمَا يطوق (00) اك 

عه مه 0 ايع ل و 7 شب ع كرعء . اس ال 
من لثمت فآ ل 1 ريك ذللا يحرج و شَرَابُ مخنلف ألوانه. فيد سْعَاء لِلنّانَ 


إن فى دَِكَ للد لعو تفن (النحل : 59-54) 

١2-١‏ أَوَم يكوأ أ مَاحَكنَ أله توت ول بآلا يلحي وكملٍ 
مُسَى وَإِنَّ كيرا منَ كس يلقي دَيَهُمْ كروي (الروم : 8) 

-١١‏ 2« وَمِنْ َوه أن حَلقَ لكر ين انمكح ديا يِتَسَكُوَا ليها وَحَعَلَ 


د سر حت لله 
م ًّ 


207 2 3 ال ا عله ل سكو سر 
يكم موده وَرَحَمَةَِنَ في دَلِكَ لأينت لعو ِيتَفَكْرُونَ * (الروم : ١؟)‏ 
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عض م3 ء ول إن -. وو سس لول لس ءام 5 
مَا يِصَاحِبِك من حِنَة إن هو إلا نذبر لحم بين يد 0 26 
0-2 200 0 2 آ ته عط يوم يه 90 
10-5 أله سوق الْأنفْسَ حِينَ مَوْتَهسا وَأَلَق لَمَ تَمْتَ فى متامها ميمْسِكَ أل 


00 أده سفه مه ءرما 084 2" م ع تج 0 0201 سس سس 
قَصَى علي اموت ويُرِلُ المُقرعة إل أجل مُسَعَإنى كلك لمات لِمَوَمٍ يتفَكرُورت 4 


3 
0 2521 1 2100 ا 0 1 واي 001 2 
١ 5 8 9 2‏ 3 
7ت فى السمئواتِ وه ف الأرض -3 منه إن في ذلك لأينت لمَور 


اليه 

7 بو ب مُتَسَدْعا مَِنْ حَشْيْوَالَهِ وجل 
الأتكل كرتا التاين اذهام يتمد يت © «(الحشر : ١؟)‏ 

0 
مكونات ممهوم التفكر في ضوء القرآن: 

وعند التأمل في الظواهر اللفظية والأسلوبية والموضوعية في آيات التفكر 
يتبين لنا أن مفهوم التفكر في القرآن الكريم يتكون من عدة مكونات هي: 
الأول: العمل العمّلي العميق. 

وهو الذي يعتمد على إعمال العقل بتكرار وتكلف. وغوص في حقيقة ما 

وما يدل على ذلك ما يأتي: 

-١‏ أن التفكر قد استعمل في القرآن الكريم: بلفظ «تفكر»ءفي جميع موارده 
إلا في موضع واحد وهوما ورد في سورة المدثر. ولفظ «تفكرا فعل المصدر «التفكر ا 
وقد سبق في بيان المعنى اللغوي أنه أبلغ المصادر التي أطلقت في هذه المادة ؛ لأنه 
يحتوي على ثلاثة معان لا توجد مجموعة إلا فيه: الحدث وتكثيرة وتكلفه. 


١ 
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وبهذا يعلم أن التفكر ليس مجرد فكر بل تكلف الفكرة» وهو معالجة 
الفكر ومعاودة التدبر في دلالة الأدلة على الحقائق ”") 

١‏ أن الصيغة التي ورد بها التفكر في القرآن الكريم هي الفعل المضارع» 
فقد ورد بذلك في كل موارده إلا في موضع واحد هو ما ورد في سورة المدثر. 

ومن المعلوم أن الفعل المضارع فيه العجده والتكرار والاستعرار” 

ومعلوم أن ممارسة العمل مع التكرار والاستمرار تؤدي إلى العمق في معرفته 
والخيرة. 

وف التعبير عن التفكر في القرآن ببذه الصيغة ما يؤكد أن القرآن يجعل من 
العمق المبني على إعادة الفكرة في الأمر. وعرضه أمام العقل مرات ومرات صفة 
مميزة في مفهومه للتفكر. 

أن القرآن الكريم يجري التفكر على وصف ١‏ قوم » كلما ورد التفكر 
صفة لموصوفين. فقد ورد الأسلوب القرآني: مِ#لِمَوْوِ يسَتَكَُونَ # سبع مرات. 
في سور يونسء والرعدء والنحلء» والروم, والزمر والحاثية. وفي ذلك إشارة ‏ 
كما يرى ابن عاشور إلى أن التفكر المتكرر المتجدد صفة راسخة فيهم» ولذلك 
جُعل من مقومات قوميتهم؛ أي جبلتهم. "©" 

وهذا يؤكد أيضاً صفة العمق في مفهوم التفكر في ضوء القرآن. 

إنه العمق الذي يكون نتيجة الخبرة بهذا العمل العقلي» بعد أن أصبح 
ضفة راسكة الس 

أن جل إن لم يكن كل الموضوعات التي ورد الحض على التفكر فيهاء 
أو جيء به تعقيباً عليها هي من الموضوعات العميقة التي تحتاج إلى الغوص في 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (5 7/7 77). 


(؟) انظر: المرجع نفسه (5/ 0595 /ا/ 175). 
(") انظر: المرجع نفسه /1١1(‏ 80). 


أعماقها بعين الفكر ونظر العقلء وتحتوي على أسرار إنه| تظهر بعد معالجة الفكر 
فيها ومعاودته. 

وبيان ذلك فيما يأتي: 

أولاً: جاء التفكر علة لبيان الله تعالى لأمر الخمر والميسر في قوله تعالى: 
)ف لديا وَالْآجِرَوٌ 6 (البقرة : ١9‏ 570-7). 

وهذا البيان بيان شامل يتضمن مراعاة جوانب متعددة فيا يتعلق بالخمر 
والميسرء أو ما يتعلق بالنفقة. 

فأما فيه| يتعلق بالخمر والميسر فقد ذكر الله تعالى أن فيه إثماً كبيراً ومنافع 
للناس»ء وإثمهم| أكبر من نفعهماء وهذا يجعل السائلين عن الخمر وحكم الإسلام 
فيها يتفكرون في منافعها القليلة» و آثامها الكبيرة» وآثار تلك الآثام» وهي مضار 
تمر 

وذلك يحتاج منهم إلى تأمل عميق وتفكير طويل ‏ خاصة بالنظر إلى أنها 
كانت محببة إلى نفوس بعضهم ‏ ليترسخ في نفوسهم تلك المضار الكثيرة» فيعدوا 
أنفسهم لتقل الحكم النهائي بتحريمها. 

وأما فيا يتعلق بالنفقة فقد تضمن البيان أن المطلوب في النفقة هو ما 
فضل عن الحاجة وذلك في قوله: «ويحَنُوئكت مادا يَفِمُونَ كُلٍ الْمَمْوَ # وهذا الجواب 
أيضاً مما يدعو إلى التفكر من وجوه: 

أحدها: أن إنفاق الفاضل والاحتفاظ بها يحتاجه الإنسان من المال يدل 
على وسطية الإسلام» وموازنته بين الدنيا والآخرة» واعتباره لحاجات الإنسان 
الأساسية؛ وحرصه على إسعاده في الدنيا وتلك حكمة جليلة لا تدرك إلا 
بالتفكر العميق في هذا الحكم. 
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ثانياً: أن الفاضل عند بعضن المسلمين قد يكون كثيرأء والشس خلقت 
ميّالة إلى حب المال. ويندر أن تطاوع نفس صاحبها لينفق كل ما فضل عن 
حاجته من ماله ولا يحصل ذلك إلا بتفكر وتأمل عميق في فوائد النفقة 
وفضلها الأخرويء بل النفقة كلها من الآمور الشديدة على النفس مهما بلغ قلة 
ما تنفقه» وهي تحتاج حاجة ماسة إلى التأمل في فضائلها وعواقبها وأنها تبقى 
للعبد بعد موته مدخرة عند ربه» وأن الدنيا دار زوال» والغنى والفقر بيد الله 
تعلل. وقد قال تعلل: 9 الشَّيِطنُ يَوذكُم الْمَفْرَ وَيَأمُرَكُم بالْفَحقسك وََلَّهُ يود 
مَهْوِرَه يَنَهُ وَمَضَلَا وه ومع علب 14 ( البقرة :/77). 

وقال رسول الله © ما بخرجُ وَجُلّ شَيْئَامِنَ الصَّدَقَةِ حتى يَقكّ عنها 

قال المناوي: ( لأن الصدقة على وجهها إن| يقصد بها ابتغاء مرضاةة الله 
والشياطين بصدد منع الإنسان من نيل هذه الدرجة العظمىء فلا يزالون يدأبون 
في صده عن ذلك. والنفس لم على الإنسان ظهيرة ؛ لأن المال شقيق الروح. فإذا 
بذله في سبيل الله فإن| يكون برغمهم جميعاء ولمذا كان ذلك أقوى دليلا على 
استقامته وصدق ينه ونصوح طويته.)”"" 

قال سيد قطب (ت: 7/860١ه‏ ): (فهذا البيان لاستجاشة التفكر 


والتدبر في أمر الدنيا والآخرة. فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري 


220 أخرجه أحمد في مسنده برقم ١‏ 77017 2» والطبراني في الأوسط ))23730//١(‏ برقم ١‏ :“ال 
والبيهقي في سننه (5/ )١117/‏ برقم 2726080» وابن خزيمة في صحيحه (5/ )٠١5‏ برقم « 
451 ». والحاكم في المستدرك(١/‏ ل/ا/ا0) برقم ١ ١‏ ». والرويانيٍ في مسنده برقم 
17» والبيهقي في الشعب برقم 515 27»» كلهم من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن 
بن بريدة عن أبيه قال في مجمع الزوائد «ورجاله ثقات» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (7/ 7575)) وفي صحيح الجامع برقم 59 .20/0١‏ 

هم فيض القدير (0/ 5 .)0١‏ 


ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني. وحقيقة الحياة 
وتكاليفها وارتباطاتها. ولا ينشىء تصورا صحيحا للأوضاع والقيم والموازين. 
فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر. وبناء الشعور والسلوك على حساب الشطر 
القصير لا ينتهي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح.. ومسألة الإنفاق 
بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة. فما ينتقص من مال المرء بالإنفاق 
يرد عليها طهارة لقلبه» وزكاة لمشاعره. كم| يرد عليه صلاحا للمجتمع الذي 
يعيش فيه ووثاما وسلاما. ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظا لكل فرد. 
وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما فيها من جزاءء وما فيها من قيم وموازين» 
مرجحا لكفة الإنفاق» تطمئن إليه النفس» وتسكن له وتستريح. ويعتدل الميزان 
في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق. 6”"" 

والتفكر العميق المبني على منهج سليم الذي يؤدي إلى نتيجته الحتمية في 
العقل والنفسء هو الكفيل بتحقيق هذا الخلق الرفيع في النفس الإنسانية. 

فتبين حينئذ أن التفكر في هذه الآية يتعلق بأسرار الأحكام الشرعية فيم| 
يتعلق بأمور الدنيا والآخرة» وأسرار البيان القرآني لهذه الأحكام. 

قال ابن عاشور ( ت: 1ه ): (واللام في الكم » للتعليل والأجل 
وهو امتنان وتشريف بهذه الفضيلة لإشعاره بأن البيان على هذا الأسلوب مما 
اختصت به هاته الأمة ليتلقوا التكاليف على بصيرة بمنزلة الموعظة التي تلقي إلى 
كامل العقل موضحة بالعواقبء لآن الله أراد لهاته الأمة أن يكون علماؤها 


وبيّن فائدة هذا البيان على هذا الأسلوب بقوله: مِالمَلَكُمْ تَتَفَكرُونَ )في 


.)7371/1( في ظلال القرآن‎ )١( 
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لآن التفكر مظروف في الدنيا والآخرة» فتقدير المضاف لازم بقرينة قوله: 
«والآخرة) إذ لا معنى لوقوع التفكر يوم القيامة» فلو اقتصر على بيان الحظر 
والوجوب والثواب والعقاب لكان بيانا للتفكر في أمور الآخرة خاصة:. ولو 
اقتصر على بيان المنافع والمضار بأن قيل: قل فيهما نفع وضر لكان بيانا للتفكر في 
أموو الدنا خاصة؛ ولكن ذكر المصالح والمفاسد والشواب والعقاب تذكير 
بمصلحتي الدارين» وفي هذا تنويه بشأن إصلاح أمور الأمة في الدنيا ),”") 
ثانياً: جاء التكر في خمسنٌّ مواضع من مواضعه متعلقاً بالأمثال وهي: 


م . > رسيا عع راي امه هه 38 0-6 28 مه ج» جو 

بود أَحَدْكُم أن تكو تله جَنَّهُ من نّحِلٍ وَأَعَنَابٍ تَجَرى من تحتها الأتهدر له 

الو ين دبال وأعناب دجمره من دح نهار 
22000 01 سه 


. 2 00 وح سر سر 7 رلا رس لس سر ا 56 
فِبِهَا من كل التّمرتِ وأصابهُ الكبر وله درِيَة صْعَفَاك فَأْصَابَهَا إعصار فِيهِ نار فأَحَرَقَتَ 
َم 58 مهود 02 آآ آ سه سس سس ص 

كَدلِكك يبر أله لكم الآيات لملكم تتذئؤوت 6 (البقرة )0 


-_ 


04 لج سرع سر 00 سرد 


ع عو رسا و سه عو * هه سه عو عر 3 
: قل لا أَفول لك معِندى حراين الله ولا أعلم الْعِيب ولا أقول لَكم إِنْ ملك إن أتيع ! 
20 2 ع مزع رع م< هر ووم سس كو لا ع 
مَا يوخ إِكَّ قل هَل يِسََوى الأعمن والْبصِي رأفلا تَتفُكرونَ 6 (الأنعام : م 


5 ا 0-4 يح م ره 51-7 2-1 ع 04 3 تت 
+7 وَلْوْ شِئَمَالَعمَتَهُ يها وَلَكِنَهُه أَخْلَدَ إل الأرَضٍ وَاتَبمَ هون مَل كمَتَلٍ 


2 55 2 ا عض ابرع كي مح ء ولءما امب ملس 121 52 ل كه سلس سه 
حكني إن خحِْلْ عَلِيْهِ يلْهَتْ أو تَدركهيْلْهَث ذَّلِكَ مَمَلُ الْقَوْر آلرِ ب كَدَوأ باينا 
2 , لْقَصص لَعَلَهُمِ يفون (الأعراف كلا .)١‏ 
مس رس سس 274 بر سر ع سم سح سرس 5-7 م2 رعو 
جما مكل الحيؤة الذنيا حمل أندلئة مِن السَمَهِ مَلشتلْط يو تبات الأنّض منا يأ 


م عمو ره هس د 76 عو و ودويرما 


_ وج 10111 24 آ أ وه يي 
ألناس والانعلم حو إِذَآ أخذتٍالارض زخرفها وأزْيّنتَ وظت أهلها أَنهم فندزوت عليبا 
تنه أَمرَنا ليلا أَوْحَارَا مَجَعَلَنَهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تمن بالامس كذلك نفْصلٌ الْآيْتٍ لِمَوْوِ 
يطوق 4 (بونس : 14) 

2 6 يه 2 مس0 رعسو مه خا قسد سه ير سح مخ سمس بعس 


الْاْمَتَلُ ريا لاس لَعَلْهَم يتَفَكروت 6 (الحشر : ١؟)‏ 


-_ 


والأمثال من العلم الدقيق الذي أخبر الله تعالى بأنه لا يعقله إلا العلماء فقال تعالى: 


عو م و د 5 


+ ويل كَالْأْمَعلُ تَصْريهسا لئان وَمَايَمَقُِّهس] إِلَّا ألَصدِمُونَ 4 (العنكبوت :57) 

قالالرازي (ت:505 ه ):( وفيه معنى حكمي وهو أن العلم 
الحدمي يعلمه العاقل» والعلم الفكري الدقيق يعقله العالم ؛ وذلك لآن العاقل 
إذا عرض عليه أمر ظاهر أدركه كما هو بكنهه ؛ لكون المدرك ظاهرا وكون 
المدرك عاقلاء ولا يحتاج إلى كونه عالاً بأشياء قبله. 

وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سابق فلا بد من عالم» ثم إنه قد يكون دقيقا 
في غاية الدقة فيدركه» ولا يدركه بتمامه ويعقله إذا كان عالما. 

إذا علم هذا فقوله : يِ«وَمَايَمَقِلُهآ إِلّا ألصييِمُونَ * يعني هو ضرب للناس 
ماللا رنعةة كديا نوما فبياميى القواقك. أمرنها قل بزز ياك العا 07 

وقال الشيخ السعدي: :ِإوَمَايَمْقَلُهسآ * بفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما 
ضربت له وعقلها في القلب :إإلَّا ألصييمُونَ 4 أي إلا أهل العلم الحقيقي الذين 
وصل العلم إلى قلوبهم وهذا مدح للآمثال التي يضربها وحث على تدبرها 
وتعقلها ومدح لمن يعقلها وأنه عنوان على أنه من أهل العلم.) "" 

ويستفاد من إتباع حمس آيات من آيات الأمثال في القرآن الكريم بالحض 
على التفكر» أن النظرة العميقة والتأمل الطويل وتكرار النظر من المباني الرئيسة 
لمفهوم التفكر في القرآن» وعليه فإن التفكر هو الذي يكشف حقيقة الأمثال» 
ويقوم بتحليلهاء وذلك التفكر يملكه أكثر من غيرهم العالمون ؛ لأن التفكر لا 
يمكن أن يحدث إلا من خلال معلومات سابقة» وهي ما يمتلكه العالمون دون 


)201 التفسير الكبير للرازي(5/570). 
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ثالثا: جاء الحث عل التفكر في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار في قوله تعالى: «( الدب يدهو َه ما وَفُوداوعَلَ نووم 
عر مسا الم سه ووو 


يه 50 2-2 و سساح 8ح سجس و سالا 4 201 

ريد إن ك من تدخل ل معد ماده مِنْأَنْصارٍ (59) و7 نَأ إِنْنَا سَمِعنًا سَمِعنًا متاديًا 
وى الاين أَدْءَامِنُوا رَيْكَْ هََامَنَآ وخر نا ديكا وكير َثَا 00 ينَا وتوا مم 
آلْأَبْرَارٍ 2 اوعدا ُسْلِكَ وَكاعوَ يوم الْلمةٌ إتَكَ لا عوِتُ ايعاد 6* 


رار .)١195-١‏ وقريب مه في قوله ١‏ أ قا 0 حَآقئََ 
لَه لوت وَالْارْضَ ومَا َس إلا بألْحَي وَلْجَلٍ مُسَنَْ وَإِنَّ كرا ين آل : 
لَكَْرويَ * (الروم : 8) 

والسموات والأرض فيها من عجائب المخلوقات وأنواعهاء وعجائب 
الخلق ما لا يخطر على قلب بشره ما لا يمكن الوصول إليه إلا بتأمل عميق 
وتكرار للنظر والتفكرء ومن هنا نعرف مناسبة ذكر التفكر عندما تعلق الأمر 
بالنظر في خلقه). 

قال الشيخ السعدي: (يخبر تعالى: :3 إكَنحََقٍ ألسَّمنووتٍ وَالكرضٍ وَلتيْكاف 
ليل وَالتّمَارِ لدوب لابب > (آل عمران : )11١‏ وفي ضمن ذلك حث العباد 
على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها وأبهم قوله: #آيات4؛ ولم يقل على 
المطلب الفلاني إشارة لكثرتبا وعمومها ؛وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما 
يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على 
جميع المطالب الإلهية.) ”"" 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: ( وهذه الآيات تظهر لكل أحد على قدر 
علمه وفهمه وجودة فكره.) ”' 


6م 
3 
اع 


200 تيسير الكريم ال رحمن للسعدي(١1١).‏ 
فم تفسير المنار (5/ /759). 


رابعاً: جاء الحث على التفكر في أسرار التنزيل في قوله تعالى: 35 بِالْدََبٍ 


الريك لكر لشي لاس ما مل لم وهم يكتَكرُوت 4 (النحل : 4) 


فجعل من حكم إنزال القرآن أن يتفكر فيه المكلفون.”" 

وغني عن القول أن القرآن الكريم جمع في نصوصه البليغة عجائب العلوم 
وأسرار الشرائع» وبدائع النظم» وكل ذلك في نص موجزء ونظم محكم., لا يخرج 
كنوزه إلا للمتفكرين الذين يكررون الفكرة فيه» ويعيدون النظر مرة بعد أخرى. 
ويتعاملون معه بالتدبر الطويل. 

ومن هنا نفهم الحث على التفكر فيه ؛ إذ أن التفكر ‏ با يتضمنه من عمق 
النظر وتكرار الفكر والتأمل ‏ هو الكفيل بإخراج شيء من كنوزه المخبوءة. 

وهذا يؤكد أن العمق ما يتضمنه مفهوم التفكر في القرآن الكريم. 

خامساً: جاء الحث على التفكر في أسرار الزوجية» وذلك في قوله تعالى: 
ومن يوه لد حَلَقَ لكر ين أَنشكم ما يتَسَهُوا ها عل يَنتَسكُم بود 
َيَحْمَهَانَ في دلِكَلدَبت ِو ِيََكَرُوةَ 4 (الروم : ١؟).‏ 

فإن المشار إليه بقوله: إن في ذلك4 هو خلق الأزواج» وجعاي سيا 
للسكن وهو الطمأنينة والسكينة» وإلقاء المحبة والرحمة العظيمتين بين الزوجين 
بدون سابق معرفة ولا رحم أحياناً ولا سبب سابق. 

وهذه آيات وليست آية واحدة» وهي آيات عظيمة ذات دلالة ظاهرة على 
قدرة الله وعظمته. وهي آيات عجيبة تحتاج إلى التفكر» فإن كثيراً منها ليس لها 
سبب عقلي ظاهرء فهذا السكن النفسي الذي يجده الرجل في زوجه؛ وهذه 
الطمأنينة معهاء وتلك المودة بينهماء وتلك الرحمة التي تنشأ دفعة واحدة ورب في 
ليلة واحدة» فتصل إلى كمال لا يتهياً بين الرجل وغيره ‏ من أقرب الناس إليه ‏ في 


.)7:9 4 انظر: أضواء البيان للشنقيطي (؟/‎ )١( 
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سنين عدة» بلا سبب ظاهرء ولا معرفة سابقة» ولا رحم بينهماء كل ذلك من 
الآيات العجيبة التي تستدعي تفكراء ونظراً عميقاً في نعمة الله تعالى» وقدرته 
العظيمة. 

وفي النص إشارات كثيرة تدل على عظمة تلك الآيات» فالتعبير باسم 
الإشارة البعيد مع قرب المشار إليه» فيه دلالة على عظمة المشار إليه وبعده في 
ذلك السياق» وتنكير آيات للتعظيم؛ وجمعها للتكثير. ”" 

ومن أجل ذلك كان المناسب لهذه الآية لما تحتويه من آيات عدة وأسرار في 
خلق الله تعالى وحكمه أن يربط تحصيلها بالتفكرء إشارة إلى عزتها على غير 
الشكرين: 

وهذه دلالة أخرى على أن العمق في النظر» والتكرار في تقليب الشيء في 
القلب سمة لمفهوم التفكر في القرآن الكريم 

سادساً: جاء الحض على التفكر في أسرار النحل وعسلها في قوله تعا 
:3 وأو ريك 1 لكل أنِ أَذِى من لِلْبَالٍ د يونا ون ألشَّجَرِ وَصِمَا بحسو (21) مك من كل تّمت 
تتنلى شيل ري لاع من ونه طرات يك او زد سيد دكن 
مَوَرِيتَفَكرْونَ ‏ (النحل : 19-74) 

فإن قوله في الآيات: يإ إِنَّ في ذَلِكَ ليه لعو ِيتَفَكونَ # إشارة إل فا ذكرقة 
الآية من أسرار النحل وعسلهاء من لام الله لها تلك العلوم الدقيقة» من اتخاذها 
البيوت في أحسن البقاع من الجبال والشجر وما يعرش الناسء وبنائها لها بنظام 
دقيق وتقسيمها لتلك البيوت أجزاءً متساوية بأشكال مسدسة الأضلاع بحيث 


0 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل للبغوي (7/ »)5/١‏ الكشاف للزمخشري (877)» التفسير الكبير للرازي 
(48-41/55), الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)17/١5(‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (50947/5). إرشاد العقل السليم لأبي السعود (1/ 25-565).: روح المعاني 
للآلوسي(1/91)» تيسير الكريم الرخن للسعدي (585): 


لا يتخللها فراغ» وتغشيتها لتلك البيوت بادة الشمع» وأكلها العسل من كل 
الثمرات ما يترتب عليه تكون العسل في بطونهاء وأن الله أودع في طبع النحل 
عند الرعي التنقل من زهرة إلى زهرة ومن روضة إلى روضة. وإذا لم تجد زهرة 
أبعدت الانتجاع ثم إذا شبعت قصدت البادرة بالطيران عقب الشبع لترجع إلى 
بيوتها فتقذف من بطونها العسل الذي يفضل عن قوتهاء فذلك السلوك مفرع 
على طبيعة أكلهاء وذلك الشراب الذي يحرج من بطونها قد اختلفت ألوانه 
وتعددت منافعه» وجعل فيه شفاءً عظيماً للناس. وتلك كلها أسرار دقيقة تدل 
على قدرة إهية باهرة» وتتضمن علوماً دقيقة» وعجائب من قدرة الله تعالى لا 
يتوصل إليها إلى إلا بتأمل عميق وتكرار للنظرء ولذلك جعل ربط تحصيل 
العبرة منها بالتفكر. فمن تفكر وصل لتلك الأسرار وما فيها من عبرء وذلك 
دليل آخر عل مغتق العمق في مفهوء التفكر في القرآن:'" 

ولذلك قال ابن عاشور ( ت: 117947ه ): ( واختير وصف التفكر هنا ؛ 
لأن الاعتبار بتفصيل ما أجملته الآية في نظام النحل محتاج إلى إعمال فكر دقيق 
انظ ميو 7 

وقال الآلوسي (ت: ١717٠١‏ ه): (إن في ذلك المذكور من آثار قدرة الله 
تعالى لآية عظيمة لقوم يتفكرون» فإن من تفكر في اختصاص النحل بتلك 
العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة التي مرت الإشارة إليهاء وخروج هذا الشراب 
الحلو المختلف الألوان وتضمنه الشفاء» جزم قطعا أن لما ربا حكيما قادرا ألهمها 
ما أهم وأودع فيها ما أودع» ولما كان شأنها في ذلك عجيبا يحتاج إلى مزيد تأمل 
ختع سبحانه الآية بالتفكر.) © 


.)5100-9705/١5( انظر: ا لتحرير والتنوير‎ )١( 
.)5١١ /١5( (؟) المصدر نفسه‎ 
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سابعاً: جاء الحض على التفكر في إنزال الماء من السماء واحداً وإنبات الزروع 
والثغار على اختلاف أشكاها وألوانهامنه فقال تعلل: «( هُوٌ الى كَرَلَ يست الَمك م 
َريْتمَرَابٌ ونه مر ذو شيغورت (2) يُنيث لكزيد يمارو وَالّضِيلَ 
وَالْأعَسب ومن كالمو نف ذلك ليه لور يكقَحكرورت 6( النحل : )1١ ٠١‏ 

وذلك أن الإشارة في واوا له 0 نَ *إلى إنبات 
أصناف مختلفة من ماء واحد. وهي آية عظيمة "© 

ويتبع ذلك الإشارة إلى إنزال الماء من السماء» وإنبات الزروع والزيتون 
والتشيل .والاعتابوالعمرات :به وهنا آنها رتوال اللطر ريباك الفنانت 27 

وهما آيتان عظيمتان تتضمنان كثيراً من أسرار الإعجاز الإلهي في الخلق. 

قال ابن عطية (ت: 0457 ه ): ( ثم أحال القول على الفكرة في تصاريف 
النبات والأشجار وهي موضع عبر في ألوامها واطراد خلقها وتناسب ألطافها 
فبببحاق الخلاق العليو) 7" 

وقال الآلوسي (ت: 1717١‏ ه): (وحيث كان الاستدلال ب) ذكر لاشتاله 
على أمر خحفي محتاج إلى التفكر والتدبر لمن له نظر سديد خحتم الآية بالتفكر ). 7 

ومن أجل تضمن هاتين الآينين أسراراً عظيمة تدل على قدرة إطية قاهرة 
وحكم باهرة تكررت في كتاب الله تعالى كثيراً "©" 


.)١١8 /١ انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور(5‎ )١( 

(0) انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود(0/ )٠١١‏ فتح القدير للشوكاني ( 7/ .)١57‏ 
() المحرر الوجيز لابن عطية (7/ 23787)) وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 071). 
(5) روح المعاني للآلوسي(5١87/1١1).‏ 

(05) انظر: أضواء البيان للشنقيطي(7/ 7579). 


مفهوم التفكر في ضوء القرآن د . محمد بن زياعي هندي 2 /١‏ 


ثامناً: جاء التعقيب بالتفكر في قوله تعالى :لمر يَلْكَ لَك لت الكت وَالَدِىَ 
0 من رَيْكَ ألْحَنَ وَلكنَ أَخرَ لايس لا ومو 7 هليع َم اتوت بيرح وها هم م 
َ تت ع1الم وأ كسس ولق يزه لكب شسط ابنذ الخركيل اكت قلخ 


ا ل 000 


1 يك فقنو (5) وَهْوَ الى مد لس وَجعل فيا ا ومن ل القدرت جَعَلَ فا 


مس 0 موس و 


تق اق بنتى اللاي ين كيك كن در ب و (الرعد ا 
والإشارة بقوله: #إن ذلاك# إلى ماذكر من مد الأرض وإيتادها 
بالروانى وإخراء الأماره رعاق القازه وإغفاء الليل اليا 7" 
وكل تلك الآيات تثير التأمل والتفكر»ء ويكشف التفكر بعض أسرارها 
التي أراد الله تعالى كشفها للإنسان. ومن أجل ذلك عقب على ذكرها بالتفكر ؛ 
لآنه الكفيل باستخراج تلك الأسرار والاستدلال بها على ما يجب لله من العبادة. 
قال أبو السعود ( ت: 40٠١‏ ه ): (فان التفكر فيها يؤدى إلى الحكم بأن 
تكوين كل من ذلك على هذا النمط الرائق والأسلوب اللائق لا بد له من مكون قادر 
حكيم؛ يفعل مايشاءء ويختار ما يريذه لا معقب لحكمه: وهو الحميد المجيد. ) 7) 
وقال سيد قطب ( ت: 7/85١ه‏ ): (مشهد الليل والنهار متعاقبين» هذا 
يغشى ذاك في انتظام عجيب هو ذاته مثار تأمل في مشاهد الطبيعة» فقدوم ليل 
وإدبار نهار أو إشراق فجر وانقشاع ليل حادث تبون الآلفة من وقعه في الحس» 
ولكنه في ذاته عجب من العجبء لمن ينفض عنه موات الألفة وخمودهاء ويتلقاه 
بحس الشاعر المتجدد. الذي لم يجمده التكرار. والنظام الدقيق الذي لا تتخلف 


55 


- 


١‏ انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود (5/ 5)»فتح القدير للشوكاني (7/ 55). روح المعاني 
للآلومسبي(17/١١1).‏ 

(0) إرشاد العقل السليم (0/ 5) وانظر: فتح القدير للشوكاني (”/ 258 روح المعاني 
للآلوسي(17/١١223)»‏ تفسير السعدي .)51١75(‏ 


4 مجلم الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


الا ل ل و د الكون وتفكير في 
القدرة المبدعة التي تدبره وترعاء:«إإنَفي دَِكَ لدي مو وِبتَدَكُونَ # *”). 

وكل ذلك دليل على أن مفهوم التفكر يتتضمن العمق في النظر والتأمل 
ولهذا عقب به على آيات تحوي أسراراً عظيمة من أسرار الخلق. 

وكذلك كان ؛ فإن تلك الآيات التي كشفت بعض أسرارها فيم| بعد إنم| 
كان ذلك بالتفكر العميق فيها والنظر المتواصل في ظواهرها ثم الاستنتاج 


تاسعاً: جاء الحض عل التفكر في النفس الإنسانية في قوله تعالى::3 أَوَلَمْ 
يَفَكر وه صب مَاحَلَ الله لوت وَالارْضَ وَمَا ينهَُا إِلَّا لحي وَأْجَلٍ في وله كني ين 
لاس يلِعَاي رَيَهمْ لَكفْروَ *( الروم : 8). 

والمراد بالنفس الذات» ونفس الإنسان ذاته» والإنسان من أعظم 
المخلوقات وأعجبهاء وفي خلقه أسرار عظيمة» سواء في طريقة خلقه ومراحله. 
أو في تكوينه من جسد وروح ونفسء أو في صفات كل منها وخصائصها 
وأعماها. 

وهذا يقول الزخشري (ت: 078 ه ): (أولم يتفكروا في أنفسهم التي 
هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات وهم أعلم وأخبر بأحوالها منهم 
بأحوال ما عداها فتدبروا ما أودعها الله ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الدالة 
على التدبير دون الإهمال وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكيم 
5 ع ١‏ 
اذى دبر أمرها عل الاخسان إححبنانا وعل الاشاءة مفليا )7 


.)5١ 55 /5( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)85 الكشاف للزمخشري85777). وانظر: التفسير الكبير للرازي(575/‎ )( 


مفهوم التفكر في ضوء القرآن د . محمد بن زيلعي هندي 2 ''/ 


عاشراً: جاء الحض على التفكر في آيتي الموت والنوم في قوله تعالى: 3 أََّهُ 
الشقرعة إل مَل مُسَئَئ إن للك ليج لمَوَرِ يتَفَكرُوت © «الزمر : )4١‏ 

فإن اسم الإشارة لإذلك4 إشارة إلى ما تقدم من التوفي والإمساك 
والإرسال. 

وهما آيتان عظيمتان وحالتان عجيبتان» آية الموت وآية النوم. في كل آية 
منهم| أسرار باهرة تدل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته وشمول رحمته. 

ولما تتميز به كل آية من تلك الأسرار الدالة على إعجاز خلق الله تعالى قيد 
كونها آيات بأن ذلك يكون #لقوم يتفكرون؛4 أي في كيفية تعلقها بالأبدان» 
وتوفيها عنها بالكلية بالموت» وإمساكها باقية لا تفنى بفناء تلك الأبدان» وما 
يعتريها من السعادة والشقاوة» والحكمة في توفيها عن ظواهرها وإرساها حيناً 
بعد حين إلى توفي آجالها. ”"؟ 

ومما يشير إلى عظم هاتين الآبتين التدكير في إآيات4؛ فإنه يدل على 
التعظيمء والجمع فإنه يدل على الكثرة. "" 

الحادي عشر: جاء التعقيب بالتفكر بعد الحديث عن تسخير المسخرات 
في قوله تعالى: «( وَسَكَككْران ليوات وما فى لض جا نه دف لِك لأباب لتو 
تنكو 44 (الحائية : 17 

ونعمة التسخير من النعم العظيمة التي تحوي كثيراً من العبر والأسرار» 
وتحتاج معرفتها إلى تأمل طويل عميق ولهذا جاء عند التعقيب عليها بالعمل 
المبني على طول النظر والتأمل وهو التفكر. 
)١(‏ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي (59/5)» فتح القدير للشوكاني (5577/5)) روح المعاني 


للآلوسي(4/74). 
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وبيان ذلك أن معنى التسخير: خلق الله للأشياء على وجه يتتفع بها العباد”” . 

وذلك أن الله تعالى خلق الأشياء في تكوينها وخصائصها ونواميسها التي 
تحكيها بحيث تتحقق منها فواتد لهذا الأنسان» وجعلها قائمة ب] خلقها الله 
لأجله. فالنار للإحراقء والماء للري» وهكذا. 

وبعض المسخرات يتم تسخيرها بتسخير كثير من ال مخلوقات وفق سنن 
كونية عظيمة» فتسخير الفلك لتجري في البحر بأمره» مترتب على خلق الماء هذه 
الملاسة لتتمكن السفن من أن تجري عليه» وتسخير الرياح التي تججري وفق المراد» 
وتسخير مادة خلق السفن من الأخشاب وغيرها بحيث تبقى طافية على سطح 
الملء» وغير ذلك من السئن التي تتحكم في جري السفن في البحار بأمر الله. ”© 

وحينئذ يعلم أن التسخير يحتوي على أسرار لابد من كشفها والوصول 
إليهاء فمن لم يعرف أن من خصائص الخشب أنه يطفو على سطح الماء لا يمكن 
أن يعد لعناهة سقينة دن اننشي لضفي عن تسكيرها قلا وهنده الأسر ار 
تحتاج إلى تأمل ونظر طويل للوصول إليهاء وتلك الأسرار بعضها أظهر من 
بعضء وكلم| خفيت أسرار تسخير المخلوقات لبعدها عن الإنسان احتاجت إلى 
نظر طويل وتأمل عميق للتوصل إلى أسرار ونُظُّم وسئن تسخيرهاء وكلما كثرت 
احتاجت إلى أكثر من ذلك. 

ف الظن حيعل يكشف تسخيز السموات والآأرض ها فى السموات مسن 
قمر وشمس وسحاب ورياح وهواء وكواكب وملائكة وما في الأرض من بهائم 
ومياه وأودية وجبال ومخلوقات لا يحصيها إلا الله تعالى» في حاجة كل ذلك إلى 
تأمل وطول نظر للوصول إلى أسرار تسخيرها. 


.)١158/5(يوغبلل انظر: تفسير القرآن للسمعاني (177//5)» و معالم التنزيل‎ )١( 
.)75777/51( انظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )( 


مفهوم التفكر في ضوء القرآن د . محمد بن زياعي هندي 2 80/ 


ومن هنا ندرك سر الإشارة بالبعيد في قوله: 6 إِنَّ في ذَلِكَ #6 الذي يدل 
على عظم المشار إليه » وسر التأكيد ب«إن واللام» وسر تنكير #آيات4 الدال على 
الكثرة والتعظيم » فكل ذلك يتناسق مع العموم المدلول عليه بقوله : 9# ماف 
لسوت وما فى لْرْضِ 4 » فإن فيهم| من المسخرات » ما فيه من الآيات العظيمة 
التي لا يحصيها إلا الله تعالى”"2. 

ومن هنا أيضاً ندرك سر التعقيب بالتفكر في قوله مِإلْمَوْمِ يتَفَكرُونَ # » فإن 
التفكر بها يتضمنه من عمق في النظر والتحليل والتأمل هو الكفيل بكشف مافي 
تلك من الآيات العظيمة الكثيرة » التي يؤدي كشفها إلى الاستفادة منها وإدراك 
شيء من إنعام لقان عل عاذ البخلرق العددف 7 


الركن الثاني : المعلومات التي هي مادة التفكر . 

إن التفكر طريق وأسلوب لمعرفة العلم واكتشاف الحق» والعلم باستعمال 
التفكر لا يحصل إلا بأن يكون عند الناظر والمتفكر مادة جاهزة» أو دليل ينظر 
فيه» فيفيده العلم بالمدلول عليه. وهذا الدليل هو المعلومات. 

والمعلومات مأخوذة من العلم وهو معرفة الشيء على حقيقته. 

وهذا فإن المتفكر لابد أن يكون عنده علم ثابت في قلبه بمعلومات» 
يعرفها على حقائقهاء ولا يحتاج إلى نظر وتفكر فيها ليعلمها. 

ومن ثم يتفكر في تلك المعلومات التي هي مادة التفكر ويربط بينها 
ليستخرج منها معلومات جديدة هي نتاج التفكر. 


. 03١ /8( انظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )١( 
فتح القدير للشوكاني (0/ 25-4 » روح‎ » 07١ (؟) انظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود(8/‎ 
. 778-1901 /١ التحرير والتنوير لابن عاشور(5‎ »)١50 المعاني للآلومبى(75/‎ 


4 مجلم الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


ووجه دلالة القرآن على هذا الركن ارتباط التفكر في جميع آياته بالدليل 
والمعلومة موضع التفكر فلا توجد آية من آيات التفكر إلا وهي تذكر بطريقة أو 
بأخرى مادة التفكر. 

وذلك يدل على أن التفكر بلا مادة ومعلومات دقيقة صحيحة تكون هي 
مجال التفكر أمر مستحيلء كما تدل على أن التفكر في شبهات أو نظريات لم تصل 
لدرجة اليقين لا يعد تفكراً بلسان القرآن الحكيم. 

ولمادة التفكر أحوال في مواردهاء فقد يصرح النص القرآني بادة التفكر ودليله. 

مثال ذلك قوله تعالى: :( كلك بن لَه كي الأب دَلَكُْ تَنَدَدُونَ (8)في 
لديا والكهرة 6 البقرة: 770-714)» وقوله تعالى: © وَيتَمَكَرُونَ في حَاقٍ ألسَمُواتِ 
َلْاَرْضِ 6 آل عمران: .)14١‏ 

وقد يتركها النص القرآني دون ذكر» ويشير إلى تقديرهاء فيشير المفسرون 
إلى تلك التقادير: 

ومن ذلك: قوله تعالى: مِإوَأََآإِيكَ الكَرَ لمي داس ما مْلَ ليم وَعلهُم 
يتفَكرُوت 4 (النحل: 44)» فقد حذف متعلق التفكر» والسياق يشير هنا إلى أن مما 
يتفكر فيه الذكر المنزل» وأن ذلك من علل إنزاله. 

وقوله تعلى: 3 وَمِنْ ايو أَنْحَلقَ لكر مّنْ أَنَمْسِكُم أَزويما ِتَسَكوا لها 
وَحَعَلَ يكم تود وَرَحْمَ إن فى لِك لدبت لََوَِيلَفَكرُونَ 4 (الروم: ١؟)‏ ؛ فقد حذف 
- أيضاً ‏ متعلق التفكر» والسياق يشير إلى أن من أولى ما يتفكر فيه أسرار الزوجية» 
وخاصة المودة والرحمة الناشئتين فجأة بين الزوجين على غير معرفة سابقة. 

ويلاحظ على مادة التفكر في ضوء القرآن أمور منها: 
١‏ التنوع. 

فقد تكون مادة التفكر ذوات محسوسة, يمكن رؤيتها بالعين» ولمسها باليد 
كالسموات والآرضء والنبات» والعسلء والمطر والرواميء والأنهار ونحوها. 


مفهوم التفكر في ضوء القرآن د . محمد بن زياعي هندي ‏ /ا/ 


وقد تكون سننا ربانية سنها الله في الخلق كإحياء الأرض بالماء» وتنويع 
النبات» والمفاضلة بين أصنافه مع سقيه بعاء واحدء وخلق المودة والرحمة بين 
الزوجين» وجعل الشفاء في العسل. 

وقد تكون من الأمور العقلية التي تدرك بالعقل ولا ترى بالعينء 
كالقصص والأمثال ومعاني القرآن. 
"- الشمول: 

فقد جاءت مادة التفكر في القرآن شاملة فلم يخرج عن التفكر إلا ذات الله 
تعالى وحقائق أسرائه وصفاته وغيبياته ؛ إذ جاء التفكر في الدنيا والآخرة» والسموات 
والأرض وخلقهماء والنفس الإنسانية» وغيرها. بل إن حذف متعلق التفكر في كثير 
من آيات التفكر يدل على الحض عليه في كل ما من شأن العقل الإنساني أن يفهم منه 
حكمة الله تعالى وكماله في ذاته وأسرائه وصفاته. 

ولم يأت التفكر في ما ليس للعقل فيه مجال ولا قدرة له لإدراكه. كذات الله تعالى» 
بل جاءت النصوص دالة على عجز الإنسان عن الإحاطة به تعالى» وإدراكه» ومن ذلك 


0) 


هس سدس برج 21 


قوله تعالى: 3 يَعَامُمابين أ ا طه: 011١‏ 
وقوله تعالى: «( لَاتُدَركُدَالْايْصرُوَهْوَيْدُ البَصروَهْوَ اديت لَفبِدْ (4 
(الأنعام: 06108 5" 
وفي الحديث عن النبي كَك: تَمَكَرُوا في آلاء الل وَلا تتَفكَرُوا في الله » 5 


.)7 * /8( انظرة تفسير القرآن للسمعانيٍ (/87)) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن للسمعاني (7/ 177). 

4 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ©, واد بن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 2857 
,ه والبيهقي ني الشعب »)177/١1(‏ واللالكائي في شرح أصول أهل السنة 
(/ 2075). وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (”/ 157).: وابن ن أبي شيبة في العرش 
»))2090/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة /١(‏ 277867510717 )» وأخرجه أبو نعيم في الحليلة 
(77/5) من طرق متعددة من حديث ابن عمرء وابن عباس مرفوعاً بألفاظ متقاربة كلها ضعيفة. 
قواها السخاوي في المقاصد الحسنة /١(‏ 7511) لاجتماعهاء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(5/ 746 )» برقم (178)» وصحيح الجامع برقم (791/0)) بمجموعها. 


8/1 مجلم الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


الركن الثالث: الهدف والنتيجن. 

من مكونات عملية التفكر ى| يظهر من مفهوم التفكر في القرآن الكريم 
اهدقف والشيحجة: 

والمراد أن جميع موارد لفظ «التفكر» في القرآن الكريم تشير إلى أن التفكر 
ليس غاية» وإنما هو وسيلة للوصول إلى نتيجة معينة؛ وآن ابتغاء الوصول إلى 
نتيجة هو الهدف من الدخول في عملية التفكر. 

ويدل على ذلك: 

أولاً: أن لفظ «التفكر» في جميع موارده جاء الحض عليه والإشارة إليه 
باعتباره أسلوباً عالياً من أساليب الاستدلال؛ بسلوكه وتطبيقه يمكن للمنكرين 
أو المتشككين في ثبوت عققيدة أومفهوم أن يتبينوا حقيقة الأمرء وأن ما يقوله الله 
كبن حق لا مرية فيه. 

ثانياً: أن النتيجة حاضرة في جميع الأساليب التي ورد بها لفظ التفكر فإما 
أن يحض الله تعالى عليه لإقامة الحجة على المخاطبين» فيأمرهم أن يتفكروا 
ليعلموا أن ما يريد تقريره حق لا مرية فيه. مع ذكر النتيجة التي سيتوصلون 


إلبهااسل قوله:< ارك يكتكنوا مَايسَلين يكو 4 «الأعراف 184):وقوله: 


002 


37 أولَم يَفَكروأ في أَنفْسهم مَاحَلقَ أله وات والارْض ومَا ينَهُسَا إلا بلحي وَْجَلٍ مس * 
.2 5 + 70 رصدع بجر و هه ا حلم بلاس 2 
[الروم وقوله: قل نمآ أعِظكم يوبحِدةٍ أن تَفومُوأ ِل مثؤل وَفُردى َّ 


وه 


تَسَحَكَرُوأ ما يكين حِنَّقٍ إن هْوٌ إِلَّا مول ينيدي عَدَّابٍ طّدِيدر 4( سبأً: *4): 
أويدوة ذكر للحة مثل قوله: 2 أفل تَتَفَُكرونَ * (الأنعام : .)5١‏ 

وإما أن تذكر النتيجة التي أدى إليها عندما يأ ذكر التفكر كصفة حميدة 
كقوله تعالى: 2( لين يرون الله لماوعو داوَعكَ ْنِم وََتََحكَرُودَ فى حَأقِ 
لسَّموتٍ وَالَْرْضِرَينَا مَا حلفت هذا بطلا سْبَحنَكَ ققِنَاعَدَابَائَارٍ #(آل عمران : 191) 


مفهوم التفكر في ضوء القرآن د . محمد بن زيلعي هندي ‏ 48/ 


فإن قوله في الآبة:( رَبَنَا مَاحَلَقَتَ هلدا بطلا * ...الخ هي نتيجة التفكرء أي:( فإذا 
تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا فيقولون مِأْرَبَنَا مَاحَلَقَتَ هذ ينلا سْبَحََكَ * 
و 5 3 5 52 هو ثُُ با 200 
عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مشتملة على الحق ). 
وإما أن يشار إلى تلك النتيجة وإنها متحققة وإن لم يصرح بها في مثل 


26 
به سح سس سو لاه 


أسلوب: يإ إِنَّ في دِكَ ليت لَعَوَ رب نَ #(الرعد:"ءالروم:١5»‏ الزمر: 47» 
الجاثية : 217 » فإن تخصيص الذين يتفكرون بأنها لهم آبات يدل على أنهم الذين 
يتوصلون منها إلى ما تشير إليه من نتائج. ومثله قوله: مِإإِنَّفِ دَلِك لَآَيَهَ لَْوْرِ 


20201 دو 
8 


يتتَحكروت 44( النحل : 1901١‏ ) بالإفراد. 
وإما أن يجعل التفكر علة لبيان الآيات أو لتفصيلها في سياق الإشارة إلى 
حكمة التتشريع كم في قوله تعالى: «( يدوك تب لكر اميس فل هس إم 


- آي 2 ع2 دسا 39 ره 5 5 و مور ء رقا سدم 
كبير ومتتقع لئاس و يي كير من نهم ويسكَلُوئكت مَآاد! قفون قل الْمَعُو 53 


آآ # ص 0 4 4_---ه 


بن أله لك الْآياتٍ لمَلّكُمَ تَنَفَكُونَ (60)ف لديا وَالآضْرَوَ 4 ( البقرة :570-114), 
أو في سياق الأمثال كما في قوله تعالى: :3 أَبَود أحَدكُمْ أن تَُو لَه جه من نَل 


ا 


وس هه دح سس مخ سو وو ل لا ا ا 020 
وأعناي تجرى من تحتها الأنهدر له ذيها من كل الثمرتٍ وأصابه الكبروله, درية صعفاء 


2 وو سك دس 


0 عم ام 7 - 6 ب -- 2 و ره 0-0 22 ًّ 
قأْصَابَهَآ إِعَصاد فيه ناد هأرقت كَدلِكَ يبَر هه لحكُم الآيت لملّكم تفوت *: 


0-2 


؟') عماء - 
(البقرة: 0035 * أو أن يجعل علة لتنزيل القرآن» وهو الذي شرع التدبر فيه 


والتفكر في آياته لاستخراج العبر واستنباط الأحكام» ى في قوله تعالى: 8( وأَنزلنا 
لَك الزْكَرٌ مين لس ما نُْلَ لح وَلعَلَّهُمَ يكتَكَرُوت 4 (النحل : 4 ). 


.)١51(يدعسلل تيسير الكريم الرحمن‎ )١١( 
من سورة الحشر.‎ )7١( (؟) ومثله الآية (5؟) من سورة يونسء والآية‎ 


ل مجلة الدراسات القرآنيةّ العدد (؟) 1595الهى 


الركن الرابع: العبرة. 

من أركان مفهوم التفكر في ضوء القرآن الكريم. تحقق العبرة التي يتجاوز 
بموجبها المتفكر من الدنيا إلى الآخرة؛ ومن المخلوق الذي يفكر فيه إلى ما يدل 
عليه من كمال خالقه» ومن المعصية إلى الطاعة» ومن البعد عن الله إلى الإيمان به. 

يدل على ذلك: 

أولا: أن الله تعالى ل وصف أولي الألباب بالتفكر؛ كان تفكرهم محققاً 
للاعتبار من المعرفة بحكمة الخلق وخشية الله والخنوف من عقابه والابتهال إليه 


3 1 5 خا حر سر و 1ك 
ان ينجيهم من النار. قال تعالى:98 لزن يدكرة أنه ينما وفُعْو دَاوَعَلَ جَنُوبهِمَ 


سس ص 0 لس تت حا كح له سك ا و كي فرح سل سما 2 01 
وَيتَمَحكَرُونَ ف حَْقٍ السَّمواتٍ وَالْارضٍ ربسا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَحَكَ فَقِنَا عَذَابَالئَارِ (0) 
00 بابسا عزو يه نر 03 10 5 5 
فَقَدَ أَحْرسسَهُ وما لِِظَدلِمِينَ مِنَأَتَصَارٍ ‏ الآيات ( آل عمران : -١91١‏ 
5-7 


ربَنا إِنَكَ من تُدَْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ 
6) 

ثانياً: أن الله تعالى في جميع الآيات التي دعا فيها عباده إلى التفكر كان من 
أجل أن يتخذوا من ذلك التفكر طريقاً للعلم والمعرفة والاعتبار والطاعة 
والقيام لله تعالى ب) يجب له وما يدل عليه ذلك التفكر. وهذا ظاهر في كل آيات 
التفكر التي سبق ذكرها. 

ثالثاً: أن الله تعالى جعل الآيات والنذر عديمة الفائدة والإغناء إذا كانت 
لا تؤدي من خلال النظر فيها إلى الإيمان قال تعالى:35 قَلٍ أنظروأ مادا في آلسَّمْوتٍ 


27 ج لاملا ع مور و رم شرو سل 


وَالْارضٍ وما تعن الأيات والنذرعن هوم لا يوْصِسُونَ (يونس 1ل). 


مفهوم التفكر في ضوء القرآن د . محمد بن زيلعي هندي  481١‏ 


المطلب الثاني : النظر 
تعريف النظر لغة 


يقول الخليل (ت: ١7١ه‏ ): ( تقول: نظرت إلى كذا وكذا من نظر العين 
وكلى اللي 

ويقول الجوهري (ت: 797 ه): (التظر: تأمّل الشيء بالعين» وكذلك 
التََرَانُ بالتتحريك. وقد تَظَرتٌ إلى الشيء.) ”" 

ويقول ابن فارس ( ت: 198ه): (النون والظاء والراء أصلٌ صحيح 
يرجع فروعه إلى معنىّ واحد وهو تأمّلُ الشىء ومعاينته» ثم يُستعار ويُنّسع فيه. 
فيقال: نظرت إلى الشيء أنظر إليه. إذا عايئته. وحن حِلاَلُ ونَظَرٌء أي: متجاورون 
الى 

ويقول ابن منظور ( ت: ١1١‏ ه): ( النظر: حس العين. وتقول: نظرت 
إلى كذا وكذا من نظر العين ونظر القلب... والنظر: الفكر في الشيء تقدره 
وتقيسه منك... والنظر: يقع على الأجسام والمعاني فم| كان بالأبصار فهو 
للاجساموما كان بالبصابركاق السعاني) 3 

ويقول الفيروز آبادي (ت: /811 ه): ( نظره كنصره وسمعه و إليه نظراً 
ومنظراً ونظراناً ومنظرة وتنظاراً تأمله بعينه... والنظر ‏ محركة ‏ الفكر في الشيء 


0 5 و4 
تقدره وتقيسه. ) 


.)١865 /8( العين‎ )١( 

(؟) الصحاح .)87١/5(‏ 

(') معجم مقاييس اللغة (0/ 445). 
(5) لسان العرب (555/5). 

(0) القاموس المحيط( 577). 


إن مجلة الدراسات القرآنيةّ العدد (؟) 1595الهى 


وفي المعجم الوسيط: ((َظَرّ) إلى الشيء -نَظَرَء ونَظراً: أبصره وتأمله 
بعينه. و- فيه: تدبّر وفكّر.) ”7 

وكل تلك التعريفات للنظر تدل على أن المراد به ما يشمل المشاهدة بالعين 
مع التأمل ‏ والتأمل يكون بالقلب -. 

وقد يقع على أحدهماء ومن ذلك إطلاقه على الفكر في الشيء. وإن م 
يصاحبه مشاهدة بالعين. 

فإذا عدي ب(إلى) كان معناه المشاهدة والتأمل. ومنه قوله تعالى: 92 وُه 
مذ ضر (5) 1 ري كار (52) 46 (القيامة: ؟98-155) , 

وإذا عدي بالفاء كان معناه الفكر وإن لم يصاحبه رؤية العين. 

ومن هنا أطلق النظر في عرف المعنيين بالعلوم على التفكر. 

يقول المناوي (ت: 57 ١٠١ه):‏ ( النظر: طلب المعنى بالقلب من جهة 
الأكرى) تطلب إدراك الحسوس بالغين )7 

ونقل التهانوي: (ت: 0/8١١ه):‏ أن له تعريفات بحسب المذاهب: 

فمنهم من يرى أنه اكتساب المجهول بالمعلومات السابقة» فيعرفونه بأنه: 
ترتيب أمور معلومة أو ترتيب علوم لتؤدي إلى مجهول. فيكون هو الفكر ا 

وبعضهم يعرفه بأنه: ملاحظة العقل ما هو حاصل عنده لتحصيل غيره. 

ونقل أن التحقيق الذي يرفع النزاع هو أن النظر والفكر فعل صادر عن 
النفى امال الجير لالع هن المعلونالت 3 

وبهذا يعلم أن العلاقة بين النظر والتفكر في اللغة وفي عرف العلاء أن 
النظر يطلق ويراد به التفكر أحياناً. 
)١(‏ المعجم الوسيط .)91١(‏ 


() كشاف اصطلاحات الفنون (؟57/5١11-/709١),‏ 
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النظر في القرآن: 
إن تتبع آيات النظر في القرآن من خلال سياقاتها يوصل إلى نتيجة قريبة 
من معناه لغة» فقد جاء النظر في القرآن بالمعاني التى جاء لها في اللغة. وهي كا 


ا 
ء 


أولاً: ما يجمع بين التذكر بالقلب والمشاهدة بالعين. 

وهذا أكثر ما جاء استعمال النظر فيه في لغة القرآن» ولعل هذا هو السبب 
في قول الراغب: (النظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته. ) ”" 

فإن المعنى الرئيس الذي يكثر في آيات النظر في القرآن هو معاينة الشيء 
بالعين والتأمل فيه بالقلب. فقد اجتمع المعنيان في لفظ النظر في آيات القرآن 
كثيرأء وقد يظهر أحدهما في نص أكثر من الآخر. بحسب المنظور. 

وذلك أن اللنظون قد يكون. عسوساء وقد كوان شير عدوي اننا لاروك 
يمكن أن يرى ويتأمل» والثاني لا يمكن أن يرىء فالأمر بالنظر إليه أمر بالتأمل 


فره. 


4. 


والمحسوس قد يكون باقياً فيمكن رؤيته» وقد يكون مندثراً بائداً فالأمر 
بالنظر إليه يعني غالبا التأمل فيه. 

ثم الباقي من المحسوسات قد يستطيع المكلف أن يذهب إليه ويراه بعينه» 
وقد يشق عليه ذلك لبعده وصعوبة الذهاب إليه» أو تستحيل عليه رؤيته لعدم 
إبصاره» فيصعب حصر الأمر بالنظر إليه حينئذ بالرؤية بالبصر. 

وفي سياقات القرآن ما يؤثر أيضاً في قرب هذا المعنى أو ذاك» وقد جاء 
بهذين المعنيين معاً في عشرة مواضع: 


.)51/( المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 


245 مجلة الدراسات القرآنيةّ العدد (؟) 1595الهى 


.١‏ النظر في تضيل بعض الناس على بعض في قوله تعالى:38 أظركيت 
هَصَلْنَابِحَصَهم عل بَعضٍ وللاْرَة دير درت َكب تَفْضِيلا 6 (الإسراء : 1 

فإن الراجح هنا أن النظر شامل للمعنيين. 

أما النظر بالبصر؛ فلأن التفاضل قد يكون مشاهداً مثل التفاضل في 
الأنوال والأولاه والأعراضن الدثيوية وخر قرك أى حياة (نه 2+ )0 

وأما التأمل بالقلب فلأن التفاضل قد يكون غير مشاهد مثل التفاضل في 
الإيهان والأخلاق ونحوهاء فإنها معنوية لا ترىء إنما ترى آثارها. 

وهو قول أبو السعود ( ت: 97ه). و الآلومبي (ت: ١171ه).»‏ وابن 
عقاو ( الم 

'. النظر إلى الطعام ونحوه في قوله تعالى: : أوْكَلدِى صر عل وَمَقَوََ حَاويَة 


آي 
>> >2 


لَحَمَا فَلَمَّاتَي لَه مَالَ أَعَلَمْ أن لَه ككل شَىْء قَيِيدٌ 4 (البقرة : 759). 

فقد نص بعض المفسرين على أن النظر هنا هو الرؤية بالعين» ومن أولنك 
الظيرى (نعه اهب ): وأبو يان (انك+ 6 لاه ) '" ونضى الغروة عل أن 
الأمر بالنظر أمر بالاعتبار. © 

ولا تعارض بين القولين ؛ فإن النظر هنا يراد به النظر بالعين مصحوباً 
بالتفكر والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة قدرة الله تعالى. 


.)١9/5(نايح البحر المحيط لأبي‎ )١( 

() انظر: إرشاد العقل السليم (5/ »2١765‏ روح المعاني /١5(‏ /5)» التحرير والتنوير .)577/١5(‏ 
(3) انظر جامع البيان (5/ “2091» والبحر المحيط (؟/ "07005-101. 

(5) التحرير والتنوير (/ 5”). 
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وكذلك في قوله: انظ لانن إل طعزررء (8) أن سينا له صَبًا (0) م عارص 
265 لكاي ع بره 7:0 وذ( مدن :4 (©) نكم :0 5:00 
لي اَيَو # (عبس : 00 
فقد نص القرطبى ((ت: 71١‏ ه ) على أن النظر هنا (نظر القلب 
بالفكر؛ أي ليتدبز كيف حَلَق الله طعامّه الذي هو قوام حياته» وكيف هيأ له 
ع ١‏ 
اااي الماقى+ تعد ينا العاف" ونهن اذ خاو لني ل الى ) 
على أنه من نظر العين بسبب تعديته بحرف !إلى إشارة إلى أن العبرة تحصل 
بمجرد النظر فى أطواره: ” "زعو افيف بين الأسرية النظر بالعين 
والتأمل بالقلب. 
'. النظر في العاقبن. 
والعاقبة مصدر كالعافية» وهى منتهى الأمر ومآلهء والمراد مها منتهى أمر 
٠ 7 ٠‏ 3 و 
المكذبين بالرسل من الأمم المعذبة السابقة لهذه الأمة."" 
والمراد بالنظر إليها النظر بالعين والتأمل بالقلب» ويدل على ذلك أمور: 
أحدهاء أن نظر العين لبس مقصوها لذات وإت] هو وسيلة لنظر القلت 
وللتفكر والاعتبار» وهذا فإن ارتباط النظر بالسير في الأرض كا في قوله تعالى: 
قد حَلَتَ من قَبَلِحْ سن يرأ في الْأَرضٍ هانظروأ كيف كان عَيَةُ الْمَكذْبِينَ »: 


روي مو 0 


(آلعمران:17١).وقوله‏ تعالى : هل سيوأ في الْأَرَضٍ كم أنظرُواً كي كات 


علق عَلقِبَةَالْسَكدْبينَ (الأنعام :11 .وقوله تعالى : :7 ألم يووا في الارَضِ منظروأ كي فَكانَ 


1 أ عوى 24عر دو أ 0 لي 


كيه سكالا َس مِنهم قوة وأثاروا) لارض وعمروها هكين ما عمروها 
وجََنرُسلهُم يندت صَاكاس> أنه ليَظلِمَهُمْ ولك نكاثواشَمُم يَظيِمُونَ * (الروم: 4) 


.)757١ /١19( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)١١5 /”( انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )( 


أن مجلة الدراسات القرآنيةّ العدد (؟) 1595اله 


لايعني قصر النظر هنا على النظر بالبصر دون تفكر وتأمل ؛ ولهذا جاء 
الل 

فمن قال: المراد النظر بالبصر نظر إلى المعنى الذي يشير إليه السياق» ومن 
قال بالفكر نظر إلى المقصود والغاية؛ فالصواب الجمع بينهيا. "" 

ثانياً: أن مما يؤكد ذلك أن النظر قد جاء في عواقب بعض السابقين غير 
مقسترن بالسير كم في قوله:<( وَأمَطَرَتَاعَليهِم ترا از كي كات عَدوبَة 
لْمُجَرِمِت * (الأعراف : 84): وقوله تعالى: 9١‏ تُمَبعََنَامنْ بَعَدِهِم موس ايآ ِلك 


حامج ب مام بل 6 سي غير م رط ري 2ح ل صر لل مجو 5 5 
فرعون وليف فظلموأ يها اركف كارت فيه المقسيلة 4 (الأعراف:”7١٠).,‏ ونحو 


ذلك» فكان الأقرب التفكر والتأمل عند أكثر المفسرين: © 

وهذا دليل على أن المراد شمول النظر للبصر والبصيرة. 

الثالث: أن الله تعالى حض على النظر في عواقب بعض المكذبين للرسل 
الذين تلاشت آثار عواقبهم ول يبق لها أثر حتى يمكن رؤيته وفي ذلك دليل على 
أن النظر لتلك العواقب أريد به التفكر فيها من خلال ما عرضه القرآن منها. 


5 5 5 1 ا سس ع امورو رمع . ميرم عه 
قال تعالى عن قوم نوح: 8[ فَكَدَوهُ فَجَيَتَهُ ومن معد في ألْفْكِ وَجَعَلْسهُمْ 
د م رمو اس سر مجوي سا 


حَلحِفَ وَأعْرَقنًا لد نَ كَذَّوأ باينا تأنظ ز كيف كان عَنهبَة لدي 4: (يونس : :277٠‏ وقال 


| | و و و 


كاك عَنِْبَةٌ اميت 4 (القصص:٠‏ )؛ وقال تعالى عن قوم صالح: 9 وكات 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 217)» البحر المحيط لأبي حيان(7/ 257 إرشاد العقل السليم لأبي 
السعود (7/ »)١١5‏ روح المعاني للآلوسبي(7/ »)3٠١7‏ التحرير والتنوير لابن عاشور .)257/5١(‏ 

0 انظر: روح المعاني للآلوسي (1/ .)1١7‏ 

() انظر: جامع البيان للطبري »)375١/1١(‏ الوسيط للواحدي ٠5 /١(‏ 4» التفسير الكبير للرازي 
(1576150/15ء» البحر المحيط لأبي حيان (778/5), إرشاد العقل السليم لأبي 
السعود (7/ 0755 /561), 
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97 مداع 12 5 51 5 لل عر 2 موه 2000 ص 
في المديئة ِنْةِ شسعة رهط يفَسِدُورت في الارضٍ ولا يض حوبت د فَالْواتَقَاسَمُوأ به سق 
جو د سموهه سس ء صا ساء 


وَأَصَلَُ شد شان ولي مَاسَهِدْمًا مهلك ألو وَإنّالصددفوت» (80) ومكروأمحكرا وَمَكريا 
مَحكرا وه لاستغرُوت ([0) فأنظ زكيقه كات و 


أ 3 سس حت ل عا رمعو 


حمعِينَ # «النمل لاس عرسم : 18 فانفمنًا نهم فأنظ رك 
عقب لَه كَدينَ # (الزخرف 0 
الرابع: أن عاقبة التكذيب ليست خاصة بالدنياء وإن)ا هي شاملة للدنيا 
والآخرة» ولفظ عاقبة قد جاء مضافاً إلى معرفة في أكثر نصوصه: نحو: «عاقبة 
الظالمين» عاقبة المكذبين» عاقبة المنذرين» عاقبة الذين من قبلهم»؛ والمضاف إلى 
المعرفة من صيغ العموم. فالعاقبة عند الإطلاق تشمل المصير في الدنيا والآخرة. 
فأما في الدنيا فقد يمكن رؤيته» وأما في الآخرة فهي غيب من الغيب لا 
يمكن مشاهدته. وإن| يمكن التفكر في صوره التي أوردها الله تعالى في القرآن. 
الخامس: أن لفظ النظر يطلق على الرؤية والتأمل» فهو كالمشترك. 
والمشترك إذا جاز حمله على جميع معانيه» بدون إشكال فهو الأولى. ولهذا وجدنا 
مع العارام مه عا فل ال 
النظر إلى الثمر إذا أثمر في قوله تعالى: (١‏ وَهُوَ الى أنرَلَينَ السَمكِ م 
َأتَْتا يود ينات كل مهنو عَلَيمنَا ون حَوْرا لخ ونه حا ركبا ومن الّفْلٍ من 


- 


0 0 2 2 وح ع ءءء عدم و 


سه م بل وسر 
طلعهاقنوان دانية وجنلق يَنْ أَعَنَابِ والزسون والرمّان مشتيهاوغير عير متَسَيَهِ أ أنظرو 
تمر وَينَص إن في كلك يت لَعَوَر يُوْمُِوَ 6 (الأنعام : 44) 


فإن النظر هنا يسما العام بالقلي للا كرد الأبصاف”" 


.)19١ التحرير والتنوير لابن عاشور(785/‎ 223١ /١١( انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

() انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ( 7/577 .)١178‏ 

() انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (2778/17)» البحر المحيط لابن عطية (5/ »)١118‏ لباب 
التأويل للخازن (7/ »)١5٠‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7077/7)» إرشاد العقل 
السليم لأبي السعود »)١717/7(‏ روح المعاني للآلوسي(17/ ٠5؟).‏ 
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د النظر في السموات والأرض وملكوتهما. 
7 معيو 


4# 32 5 - . سيلسلا 020 دوج عم 01 -ه 0307 
قال تعالى: 38 ولد روأ في ملكت اموت لاض وَمَاحَلقَ لَْن َْء وَأ 


عمد 
سر عه رس د 2 م 22-4 ل ل سدع ع2 ع ء 0 
عسوح أن يون قر أفثرب أجلهم ' يي حديث بعده: لصون (الأعراف .)١186‏ 


ُُ 


م 


وقال تعالى: :3 قل أنظروأ مَادَا ف السَمْوات وَالارّضِ وما تحن لبت وأ 


وقال تعالى: مِإوَلَقَدَ بعك فى امَك مُه وَوبَتهَا تطروت © (الحجر : )1١‏ 

وقال تعاللى: 38 أفَل بنظروا إل السَمك مومهم كف بَنسَهَا وَرَيسَهَا وَمَاطَا من فرج 
(5) وَالْارْصَ مَدَدَسَّهَا واِسََا يها روامى وَأَْبسَا نبا مِن كل تح بهيج 4 (ق : 7-/0. 

فإن المراد بالنظر في هذه الآيات النظر بالعين والتفكر بالقلبء ولهذا كان 
المعنيان حاضرين في التفسير» فمنهم من فسرها بالنظر المقترن بالاعتبار» ومنهم 
من اقتصر على التفكرء ومنهم من نص على المعنيين. "ا 

والتزيين الوارد في بعض الآيات شامل للتزيين الحسي المرئي بالبصر 
بالكواكب والنجوم, والتزيين المعنوي المدرك بالعقل والقلب المتمثل في حسن 
الحكمة وبديع الصنع وترتيبها على نظام بديع. 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطيري(١1/‏ 50 0/15 108/537 )» بحرالعلوم 
للسمرقندي(7/ 275517 03717/7)» الوسيط للواحدي /١(‏ 2040 معالم التنزيل للبغوي 
(537577/5515/5». الكشاف للز حشري (7917)) المحرر الوجيز لابن عطية (؟/ 25/7 
»)١ 55 /"‏ زاد المسير لابن الجوزي (5/ 07/8 7817 )» التفسير الكبير للرازي(7١/‏ 2110 
84 5 175 ). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(// 85 223١/٠١‏ أنوار 
التنزيل للبيضاوي (23738/7)» لباب التأويل للخازن (7/ 50)» البحر المحيط لأبي حيان 
57٠ /5(‏ 0/ 0197 570307)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (511//7, 5/ 549)» إرشاد 
العقل السليم لأبي السعود (5/ 799 2141/5 7٠١/5‏ ): فتح القدير للشوكاني 
0 2356»). روح المعاني للآلوسي »237/١5(‏ التحرير والتنوير -7919/١١0195/94(‏ 
وى ١5‏ 2)210/5. 
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والسياق شاهد في آية سورة ق بأن المراد بالنظر بالبصر التفكر والتبصر؛ 
لقوله في آخر الآيات «3 بصم وَوَدين لكل عبد ميب 6 (ق :8). 

ل النظر كيف بدأ الخلق. 8 تعالى : 38 كُلْ سير وأ ف الْأرْضٍقأنظروأ 

حكبَف بدأ ألَمَلنَ شر مهمع الدّذأةالبيغرةإنَلهَّه لحكل شه فيد 4 (العنكبوت: )٠١‏ 

لماي مو ياي وي و0 
ل ل سي ادس و0 فهوالمقصود 
كارا فلا متك نا و 

قال ابن عاشور ( ت: 797١ه‏ ): (وإنا أمر بالسير في الأرض لأن السير 
يدني إلى الرائي مشاهدات جمة من مختلف الأرضين بجبالها وأنهارها ومحوياتها 
ويمر على منازل الأمم حاضرها وبائدها فيرى كثيرا من أشياء وأحوال لم يعتد 
رؤية أمثا هاء فإذا شاهد ذلك جال نظر فكره في تكوينها بعد العدم جولاناً 1 
كن خط لديال ينا كان يسامد فال كلق اللخلوقات ف حبار قوم 5 

/. النظر إلى آثار رحمي اللّههني قوله تعالى: 3 فأنظرٌ إِلَ َاكرِ مت أله 
تزفق الأق تاها إنَّ كلك لس الْمَوٌ ومو لكآ شَنْءِ مدير (الروم : 50) 

فإن المراد برحمة الله المطر والمراد بآثارها اخضرار الأرض وألوان الجنات 
والثار والأشجار. وتلك مرئية بالبصرء والنظر تعدى بإلى التي يتعدى بها إذا 
كان بمعنى الرؤية بالبصرء والآية في سياق الاستدلال على قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى. 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي (76/ 57)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(7١/0777)‏ البحر 
المحيط لأبي حيان (7/ 2١57‏ إرشاد العقل السليم لأبي السعود (7/ 50)» فتح القدير 
للشوكاني .)١917/5(‏ 

(5) التحرير والتنوير (١؟/7370).‏ 


٠6٠‏ مجلم الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


ولذلك فإن النظر هنا شامل لنظر العين ونظر القلب بالتفكر والاعتبار 
والاستدلال. 

قال: القرطبي ( ت: 51١‏ ه ): (أي انظروا نظر استبصار واستدلال؛ أ 
ابمطلرا بل تلهس اسمن قار صله فافريهل سياد الوق 7 

النظر إلى الابل؛ ٍا كا رو ِل الإبل كيت قت (5) وَل لمك كيف 
رفحت 0 وَإِلَ لْبَالِكفَ نْصبَتٌ (00) وَإِل الارْضٍكيقَ سْطِحَتَ 6 (الخاشية : )00-1١17/‏ 

فإن الإبل محسوسة., والنظر تعدى ب(إلى)» فهذا يدل على معنى الرؤية 
بالعين» ثم الآبة في سياق الاستدلال على قدرة الله تعالى» فغاية النظر الاستدلال 
والاعتبار» ولهذا قال غير واحد بأن النظر هنا بمعنى الاعتبار. 

قال الطبري ((ت: ١٠"ه‏ ): (أفلا ينظرون إلى الإبل» فيعتيرون بهاء 
وودلهوة 1ن اندز الى قتر جالعل خاقياء ان سد علق با ابيا" 

٠‏ النظر الذي طلبه أصحاب الكهف من أخيهم في قوله تعالى: 


ى: 


م عو ص اوتام عم يهن ابو .رفيا سرج و سوس سم حوء ساح سس < 2 ود دس موي ع سوسا 
:3 وَكَدَلِكَ بعَمْنه ملتسا لوا هم فَالَ مَللُمَنْهُمَ حكم نسم َالو لِْسَايَوْمًا أو بعص 
سح ج سد م سبو >< 7 ل > جو سرلا د هه 2 ءءء ٠.‏ 1 صمحم مل سدس ىج 46 م 
ارقي ليما قفد كات كرست يوَرَوكُ حَذِي وال الْتَرِرَةَ تبَظْرَ جارك 


9 7 عء اس ع2 


طَمَامًا يكم برق مَنْهُ وَلستَلَطَفْ وَلَا مْمْصِرَنَيحَكُمَ لَحَدَّا 4 (الكهف:19). 
فإن المراد ب «أزكى» أكثرء وأحل وأطهر على الراجح. 
وإذا كان كذلك فالنظر لابد أن يشمل نظر العين ونظر القلب. فإن الكثرة 
تدرك بمجرد النظر بالعين» ولكن الطهارة والسلامة من الحرام لا يكفي فيها 
مجرد النظر بالعين بل لابد من السؤال والتدبر والتفكر وهو نظر القلب والعقل. 


(1) جامع البيان (4 778/7)» وانظر: الكشاف للزغشري .)١1198(‏ 


لفغو التفكرقي ضوع القران.__ اد ماين تاس فلدق. 15١‏ 


ولهذا نص أبو حيان ( ت: 55 لاه ) على أن النظر هنا يجوز أن يكون من نظر 
لبون رعو أن كر امن تقار القلبي 1 
ثانياً: جاء لفظ النظر والمراد به التذكر بالقلب في المواضع الآتير: 

.١‏ النظرإلى كيفيت بيان الآيات وتصريفهاء ى) في قوله تعالى: «إمَا 
ليح نك مَرْسَمَ إلا وسو هَدَ َك ين مب ِآلمسْلُ وَأْتُه صِدِيكَةٌ كه 
يَأَكُلَانِ الصا أنظرٌ كيف بيت لهم الآيات مُمّ أنظز أن يوترت »4 
«المائدة : 2/6) . 


0 8 . ا ا ا ا 00 رم +8 سء 
م ما 0200-70 526 2010 > رس مم عر ع 
هنيكم ِهِأنظرٌ كيف صرف الْأَبتٍ ثم هُم يصَدفْوْنَ 6 (الأنعام : 87) 


م 


وقوله تعالى: ظهة فل هو الْعَادرُ عَكَ أن يبعت عَلَيَكُمْ حَذَابَاوّن موقي أو من حت 
(الأنعام : 56). 

وأكتر عن شر الأناك من اللنسرين عل أن المراةبالاباكق الآياث 
الثلاث: الأدلة» أو العلامات: أوالبراهين والحجج. أو الآيات القرآنية”"" 

وعليه فإن الآيات معقولة وليست محسوسة. 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري »717)/١15(‏ بحر العلوم للسمرقندي (7/ 57 037)» معالم التنزيل 
للبغوي (7/ .2١55‏ الكشاف للزمخشري(5١22.‏ المحرر الوجيز لابن عطية (7/ ٠5‏ 26» البحر 
المحيط لأبي حيان .)1١17/57(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري(8/ ”2087 4/ ,)77١ 4701١‏ بحر العلوم للسمرقندي(١/‏ 2477 
4 ». الوسيط للواحدي(1/ 309155 )؛ معالم التنزيل للبغوي(41/7)؛ الكشاف 
للزمحشري(”07:").؛ المحرر الوجيز لابن عطية (5/ 0791 27307). التفسير الكبير 
للرازي(7١/ »275١‏ مدارك التنزيل للنسفي(١/‏ 5916)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(355/5»)) البحر المحيط لأبي حيان(201577/7 4/ 336 ). الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي(7/ .)١١/7»47/8 255١‏ إرشاد العقل السليم لأبي السعود(؟/ 258 ) فتح 
القدير للشوكاني(؟/ 21772117075)» روح المعاني للآلوسي(5/ 709 /8/ 2167 181 ). 


كل مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


وعليه فإن النظر هو التأمل ؛ ولهذا نص ابن عاشور(ات”1197١اه):‏ على 
أن المراد بالأمر بالنظر في الآية الأولى الأمر بالعلم.”" أي العلم الناتج عن 
التأمل والنظر. 

وقال الطبري ( ت: ١٠”7ه):‏ في النظر في الآية الثالثة من هذه الآيات: 
(انظريا محمد بعين قلبك) ”"" 

ومما يرجح أن المراد بالآيات هنا الآيات العقلية من حجج وبراهين ما يأتي: 

الأول: سياقات الآيات فكل الآيات الثلاث سبق الأمر بالنظر فيها دليل عقلي. 

فقي الآية الأولى استدلال بقدرته تعالى على أخذ السمع والبصر والختم 
على القلوب» وعدم قدرة غيره على الإتيان به. 

وفي الآية الثانية: استدلال بقدرته تعالى على بعث العذاب من جهات شتى 

وفي الآية الثالثة: استدلال بحاجة المسيح وأمه لأكل الطعام على أنبما من 
الببشرء وأنه الكتثةا رسول قد خخلت من قبله الرسل. 

الثاني: أن الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعاله أنه إذا استعمل 
لفظ التصريف في الآيات أن تكون آيات القرآن المتلوة م: تراتتع رالبافن 

قال تعالى: 3 وَلقَد صرَها ف هذا لمان يدوأ وما برِيدهم لاوا را 6 (الآغراب 2 ) 

وقال تعالى: :9 وَلَتَدَصَرَّفنا لئاس في هنذا الْمْرَْانِ مِن كل مكل عق كر لياس إل 
كهورا > (الإسراء : 14) 

وقال تعالى :70 وَكدَِكَ ْلَه ْنَا عرَيي وَصَرَفن] فيد من الْوعيد لعَلَهُمْ يون أ 


يرث هم وكا 44 (طه : )1١‏ 


(؟) جامع البيان(9/ .)99١‏ 


ففهوو التفكرفي ضوع القران._ اد ماين لس فندى. 155 


وه ملاع 


وقال تعالى: 8 وَلْقَدَ صَرَْمَافِ هنذا لفان نايس من حكن مثلٍ وكا لاضن 
أَكَرْرتَىَءِ جَدَلَا * (الكهف : :0) 

"١‏ النظرفي كيغفيمٌ افتراء الذين كفروا على الله الكذب في قوله 
تعالى : :ل أنظ رك يون عَل اله َكب وك يو اما ميا 6 (النساء : 50 

فإن النظر هنا بلا شك بالقلب والعقل بالتفكر والتأمل تعجباً من جرأتهم 
في كذبهم على الله تعالى» فإن الكذب معنى يعقل ويتفكر فيه وليس محسوساً ينظر 
إليه بالعين. 

؟. النظر في كيفينّ كذبهم على أنطسهم: :3 أظر كيف كبوأ عله أنفيهم ل 
نهم مانو عرو ** (الأنعام : 4 ؟) 

.قال الطبري ( ت: ١٠ه‏ ): (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 28: انظريا 
محمد فاعلم كيف كذب هؤلاء المشركون العادلون برهم الأوثان والأصنام في 
الآخرة» عند لقاء الله على أنفسهم بقيلهم: والله ياربنا ما كنا مشركينء 
واستعملوا هنالك الأخلاق التي كانوا بها متخلقين في الدنيا من الكذب 
والفرية. 

ومعنى النظر في هذا الموضع: النظر بالقلب لا النظر بالبصرء وإنم| معناه: 
تيّن» فاعلم كف كذبوا في الأتعدرج) *" 

4- النظر في كيفين ضربهم الأمثال للرسول 32:8 أنظر كف صَرَيْوأ لك 
الْدَمََالٌ َصَلُوا فلا يستطِيعُونَّ سبلا سيلا 6 (الإسراء : /4) 

قال الطبري ( ت: ١٠7ه‏ ): (يقول تعالى ذكره: انظر يا محمد بعين قلبك 
فاعتبر كيف مثّلوا لك الأمثال» وشبهوا لك الأشباه بقوهم: هو مسحورء وهو 
شاعر وعو غنوت تقار اير له تجازوا عد تمد السيا بتبليم ها قالزا كان 


2و 


)١(‏ جامع البيان(9/ »)١97*‏ وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية (751/4/57).: والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي(7/ ٠7‏ 25» والبحر المحيط لأبي حيان(4/ .)2٠٠١‏ 


6 مجلة الدراسات القرآنيةّ العدد (؟) 1595اله 


يسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً يقول: فلا ببتدون لطريق الحقٌّ لضلالهم عنه وبُعدهم منه. وأن 
الله قد خذلهم عن إصابته» فهم لا يقدرون على اكَخْرّجٍ مما هم فيه من كفرهم 
بتوفقّهم إلى الإيمان به) ”' 

الفاظ النظر في سورة النمل» وهي: 

نظر سليمان في خبر الهمدهد, ونظر ال هدهد في رد ملكة سبأ بعد إلقائه 
الخطاب إليها في قوله: :#« قال سَنَظ رٌأْصَدَقَتَ أمْ كت من الْكَبِينَ 25 أذْهَب يَكتَبىكددًا 
أله َم ثم نول نهم َأنظز مادا يرْحُونَ (النمل : /38-51) 

نظر ملكة سبأ في قوله:38 قَالوأَن ولوأ ميو و وأولُوا َي سَديرِوَالْخَّرْ نظي مَادَا 
أن * (النمل : 08 

ليا إلى سليمان في قوله:2 وق مرْسِلَة إلَهم هدي َاظِرة 
بم بيجع لمر ن وي * (النمل :3"6). 

ونظره في اهتدائها إلى عرشها من عدمه: (١‏ فَالَ روا ها عَرعهَانَظر ىأر 

تكو مِنَالََكاببتدُونَ ‏ (النمل : )4١‏ 

إذلم يختلف المفسرون في أن ألفاظ النظر هنا بمعنى التأمل والتفكر ؛ ولهذا 
قال الزغخشري (ت278ه) في الآية الأولى: (من النظر الذي هو بمعنى التأمل 
والتصفح.)”' 

وقد أورد أبو حيان( ت: 5 5/ ه ): في معنى نظر المدهد إلى جواب 
وشالة سلبان قرلا اعر نضكة المففيك وهو اتديفتي الاننظار وجعل» 
ساغرا كريد ل غل تارم ضندة فى القوة 7 


.)711" /١5( جامع البيان‎ )١( 
))189 /١17( و الجامع لأحكام القرآن‎ .)3١77/75( (؟) الكشاف(١78)» وانظر: التفسير الكبير‎ 
.)58 والبحر المحيط(/10/‎ 
)57 انظر: البحر المحيط(/ا/‎ )"( 


لفغو التفكرقى قوع القران._ اد ماين لس فلدى: 158 


١‏ نظر الوليد بن المغيرة الوارد في قوله: َه ودر كمي لَكِفَ ندر( 
ليق مدر( ثم تر (المدثر: 51-14) 
فإن جمهور المفسرين على أن النظر هنا بمعنى نظر العقلء لدلالة السياق» 
5 5 57 )2000 
والمعنى: أعاد التفكير» وتروى. 


/- نظر إسماعيل في مسأل رؤيا أبيه تعالى :<( ليك مَحَهُ اليَعىَ لكي 
قالش إن أ ف الْمَنَام أي دحك ى فَأنظرمَاذًا دك دَكَكٌ ع 0 ا ا 00 سكلف إن 


َه أهَهُمِنَ ألصَِيرنَ * (الصافات : )1١7‏ 
/ نظر النمْس ما قدمت لغد في قوله تعالى: << ييا لزي حَامَثُوأ توأ موأ أله 
ولانظر قن مَا مدصنا مد وَأتَموا الله إ3 ألنه ا يما مَا تَعَمَلُونَ # (الحشر : )١18‏ 
نظر الإنسان ممم خلق في قوله تعالى: :3 فَْْ لضن ِمَ خْلِقَ (رع) خْقَ ين مَل 
داف (7) يخ بين لي وَالَآيِ #6 (الطارق : ه-1) 
فكل ألفاظ النظر في هذه الآيات بمعنى الفكر عند المفسرين 
ع 1 
-_3١‏ ل ا َأَذْهَبٌ فَإِرَ لك فى 
ول لَامِسَاسٌ وَإِنَ لك موْهِمَا أن ععلفَةٌه وز إلهِكَ ا طلت َيِه 
28 سرهم لتنسِمَنَّهف آَلْيَوٌ شََفّا # (طه : 917) 
'. النظر إلى البقرة في قوله تعالى : 3# قَالُوأ دع لَنَارَيّلَت وَيَلَتميَين أحاما وني 
َال إِنَّهُ يَفُولْنَا بَقَرَهٌ صَعْرَكُ كَاقِمٌ لَوْمْهَا شَسْرٌ التَظِرِيت 5 
"- نظر بني إسرائيل بعد إغراق آل فرعون ونجاتهم في قوله تعالى: 


0 وذ وهنا يك الْبحرَ وَأَجْدْتَمكُمْ وَأغْرقنَآ ال ورِعون ود شر ترود 6 (البقرة : ٠‏ 


نه 
١‏ 
3 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن للسمعاني(7/ 97)» معالم التنزيل للبغوي ».)5١7/5(‏ التفسير الكبير 
للرازي(١7/ ))21١7/‏ فتح القدير للشوكاني (3575/6), روح المعاني للآلوسي(759/ 5؟١).‏ 


الدل مجلم الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


آء7آ 0 
كمُومئ أن ْمَك حَقٌ رى أله جَهرَةكَحَدَدَكمْ لصَعِفَةُوَأسْمْ نطوم 6 (البقرة : 05) 
5. نظر الكنفارإئى الرسول 2 1 ست جيف 


المي ولو نوالا عيورت 4 (يونس 0 


ون تَدَعُوَهُمَ | 11 رد ءءء نهم ينظرُوبَ إلِيكَ وهم لا يرون (الأعراف: 


3 


2) 

١‏ نظر إبراهيم إلى النجوم في قوله تعالى: :«( كََظرَمَظرةٌ ف الور (دم) كمال ِف 
سَقِيهٌ ‏ (الصافات : /894-8) 

فإن النظر في هذه الآيات عند عامة المفسرين بمعنى النظر بالبصرء وهو ما 
يتبادر إلى الذهن» والسياق ظاهر في دلالته على ذلك. 

والقول بأنه: التأمل والتفكر قول ضعيف في بعض هذه المواضع كنظر 
بني إسرائيل لغرق فرعون وقومه ونجاتهم. 0 
وقد جاء النظر في القرآن بمعنى الانتظار: ومن ذلك الآيات التالية: 
0 يها ألذِيت َامَنُوأْ لا تَمُولُواْ ونا وقولوأ أنظريًا م وللككدفرت 
) 


سرج سخ و د تي سر سو مهو ل ل مخ جر ةي 4 سب ل م يت > 
0 هَل ينظرود إل أن بيهم ألمي ظذَلٍ ين الْعَمَاو وَالْمَكِيِكة وفضى الْأمر وَإِلَ 


د . عي وهر م ّ آ هه يا ب 5 اده د 
8 وَإِن كا ذو عسَرَة فَنَظِره | إل ميسرقر. ل ا م م تعلمورت نت #* 


مفهوم التفكرفي ضوء القرآن 2 د .محمد ين نيص هندي ٠١"‏ 


01 5 عو 3 2س سه عر ل ا رع ب 
:3 هل ينظرونَ لَه أن تَْببهم الملتيكة أؤ يق ربك أو يَأْقَبعض ايت ريك يوم يأ 
موه 2 


بت عت رك لبَق تنما َال تكن عأمكت ون قل أذكميت زم إينيها 16 ه رونا 
و 6 (الأنعام : 158). 


< يلير هه جو ددحو س2 0 
0 هَلْ يبون إلا ويف يز م يَأَقِ َوه يَمُو ا المسسوه نسوه من قبل د ت رسل رينا 
وععاص يس له اه سم 60م 04 16 1 24 


لحي مهل لَنَامِن شُمَمَ مِيَمْفَعُوا نآ أو دده 3 يع له مَل 
عَنْهُمِ مَاكَانوا يفَمَروت #* (الأعراف : 07). 


:ا وار ول إلا سَيحةوبوِةٌ م نراق © (ص : .)1١‏ 


0 


6 مجلم الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


النتائج: 

من خلال دراسة معاني الألفاظ التي جاءت بمفهوم التفكر في القرآن 
الكريم» وهي التفكرء والنظر. يمكن استنتاج ما يأتي: 

-١‏ أن مفهوم التفكر في القرآن الكريم يقوم على أربعة مكونات: 

الآول: إعمال العقل بقصد وكثرة وعمق. 

الثاني: الحقائق التي يتم الإعمال فيها وهي مادة التفكر. 

الثالث: التنيجة التي يبتغى الوصول إليها من التفكر. 

الرابع: العبرة» بتحقق مقصود التفكر من العلم والعمل. 

"- يمكن تعريف مفهوم التفكر في القرآن بأنه: كثرة إعمال العقل في 
الحقائق المعلومة لمعرفة ما تدل عليه عند اجتماعها والتأليف بينها من حقائق 
جديدة. والاعتبار بها. 

فأما قولي ١‏ كثرة إعمال العقل » فيخرج به الخواطر العابرة أو التأمل 
العارض ؛ فإنه لا يعد تفكراً ؛ إذ ليس فيه كثرة ولا تكلف ولا قصد وهي المعاني 
التي تكررت بشكل دائم في ألفاظ التفكر في القرآن الكريم. 

وأما قولي « في الحقائق المعلومة » فقيد للتفكر بأنه يكون في حقيقة أي 
معلومة صحيحة؛ وعليه فإن التفكر لابد أن يكون في معلومات», ولابد أن تكون 
المعلومات صحيحة. ولا يمكن أن يسمى التأمل الذي يفتقد إلى ذلك تفكراً. 

وأما قولي: المعرفة ما تدل عليه من حقائق » فهذا قيد يخرج التأمل الذي 
لاهدف منه» ويبين أن النتيجة جزء لا يتجزأ من عملية التفكر في القرآن. 

وأما قولي: «والاعتبار مها» فهو قيد يبين أن مفهوم التفكر في ضوء القرآن 
تشم الاعتبار, 

'"- يطلق النظر في بعض موارده بمعنى التفكر. 


مفهوو التفكرفي ضوء القرآن 2 د .محمد ين زيلصهندي 1١١‏ 


المبحث الثاني 
أخارمتهوم التقكرض القراخ الكريم 


لقد كان للمفهوم الذي أعطاه القرآن للتفكرء والدور الذي علقه به 
باعتباره وسيلة للمعرفة والعلم آثار عظيمة فيم| بعد: منها: 

.١‏ تطورمفهوم التفكر عند العلماء. فقد اتسع مفهوم التفكر عند 
العلماء بعد نزول القرآن وأصبح يتضمن كثيراً من المعاني التي أشار إليها القرآن. 
بينما كان يتصف بالعموم وعدم التحديد في لسان العرب قبل نزول القرآن. 

ونظرة سريعة لكلام العلماء عن التفكر تظهر ذلك. 

وأول من حاول تعريف التفكر ‏ فيا أعلم ‏ السمعاني (ت: 5/894ه ) إذ 
عرّفه بأنه: تصرف القلب في طلب معاني الأشياء» أو طلب المعنى من الأشياء 
فيه يتعلق بالقلب”". 

وفي هذا التعريف إشارة إلى نتيجة التفكر. وهي أمر أشار إليه القرآن. وم 
يكن موجوداً في مفهوم التفكر في لسان العرب. 

ثم جاء الراغب ( ت: ٠7‏ 5ه) فعرف التفكر بأنه: جولان الفكرة وهي 
قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم بحسب نظر العقل. وأفاد أنه يستعمل في المعاني 
وهو فرك الأمور وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها "© 

وفي هذا التعريف يبين أن التفكر وسيلة للمعرفة والعلم, وأنه يسعى به 
للوصول إلى الحقائق. وهي معاني أضافها القرآن لمفهوم التفكر. 


.)5١ 5 /5 انظر: تفسير القرآن ("/ 5لاء‎ )١( 
.)79/( انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )( 


ل مجلم الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


ثم جاء الغزالي (ت: ٠5‏ 5ه ) فعرفه بأنه إحضار معرفتين في القلب 

ومثل له بأن يعرف من مَالَ إلى العاجلة وأثر الحياة الدنيا حقيقتين: 
أولاهما: أن الأبقى أولى بالإيثار. والثانية: أن الآخرة أبقى ؛ فيحصل من هاتين 
المعرفتين معرفة ثالثة» وهي: أن الآخرة أولى بالإيثار. إذ لا يمكن تحقق المعرفة 
بأن الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين. 

وبيّن أن النظر والتفكر يتفقان في طلب كل منهما معرفة ثالثة. 

وأشار إلى أن فائدة التفكر تكثير العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة. 

وأن المعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت فيه على ترتيب خحخصوص 
أثمرت معرفة أخرى. فالمعرفة نتاج المعرفة» فإذا حصلت معرفة أخرى 
وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخرء وهكذا يتادى النتتاج 
وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى غير نهاية. 

وبيّن أن أكثر الناس منعوا الزيادة في العلوم بأحد سببين: 

الأول: فقدهم المعارف الأساسية التي بها تستثمر العلوم. وفي ذلك بيان 
لأهمية مادة التفكر من المعلومات الأساسية. 

الثاني: عدم إحسانهم لصناعة التفكر باستعمال وتأليف إيقاع الازدواج 
المفضي إلى النتاج فيها. وفي هذا بيان لأهمية ممارسة التفكر. 

وين آل انكر أككره بالفعلم والمارسنة»وإن كاناقد يعرف بالقطري ”0 

وهذه الحقائق التي تتعلق بالتفكر لاشك أن الغزالي (ت: 05٠65ه‏ ) 
استفادها من حديث القرآن عن التفكرء والمفهوم الشامل الواسع الذي أعطاه 
إياه. 


ع 


.)5 07-501١ /5( انظر: الإحياء‎ )١( 


مفموم التفكرفي ضوء القران 2 د .محمد ين نياصهندي ١١١‏ 


وأكثرها قد سبق ذكرها على أنها تما تضمنه مفهوم التفكر في القرآن 
الكريم: 

والبقية ما يبنى عليه ويستفاد من الحقائق القرآنية بالتفكر. 

ومهذا يعتبر الغزالي (ت: ٠5‏ 5ه ) أول من توسع في دراسة التفكرء 
واستفاد من حديث القرآن عن هذا الأسلوب التربوي العلمي الفريد. 

ثم لم يأت من عرض لموضوع التفكر من المفسرين وغيرهم بجديد على ما 
سبق حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 1/7/8 ه ) فعرض لهذا الأسلوب 
في مواضع من كتبه باسم النظر أو التفكر فأضاف أموراً ممادل عليها القرآن في 
مفهوم التفكر. 

من ذلك أنه بيّن أن ( الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر 
لا يحصل ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه» ومتى كان العلم 
مستفاداً بالنظر فلابد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا 
يحتاج حصوله إلى نظر» فيكون ذلك المعلوم أصلاً وسبباً للتفكر الذي يطلب به 
معلوماً آخر ولهذا كان الذكر متعلقاً بالله ؛ لأنه سبحانه هو الحق المعلوم؛ وكان 
التفكر في مخلوقاته كما قال تعالى: 38 الدب يدَهرُونَ اه تنما وَشُعودَاعَلَ جُنوروَ 


0) 


وتَتَكَرُود بي حَلقٍ توت وَالْارّضٍِ 4 
كا بين أن آلة الفكر ومحله القلب. وأن القلب خلق ليعلم به الأشياء 
٠ 3 54 07 32‏ 3 فوا 
وتوجهه نحو الاشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر 
ثم جاء تلميذه ابن القيم (ت: ١5/اه)‏ فأسهب في الحديث عن التفكر. 


.)794/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)70177/9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


,1 مجلم الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


فعرفه بأنه: إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منها معرفة ثالثة ''. وهذا 
نفس تعريف الغزالي (ت: ٠5‏ هه ).» ومثل له بمثاله. 

وبيّن أن حقيقته هي: طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو 
خاهيل. 

موضحا أنه إن لم يكن ثم مراد يكون موردا للفكر استحال الفكر ؛ لأن 
الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال» وتلك الموارد هي الأمور الحاصلة» ولو كان 
المطلوب بها حاصلا عنده لم يتفكر فيه. 

وين أن المتفكر ينتقل من المقدمات والمبادي التي عنده إلى المطلوب الذي يريده””. 

وفي هذا بيان لأهمية مادة التفكر من المعلومات السابقة. 

كا تحدث عن جوانب كثيرة تتعلق بأنواع التفكرء ومجاريه» وأهميته 
وفضائله» وثاره ونحو ذلك. 

وقد كان للمفهوم الذي وضعه القرآن للتفكر كأسلوب استدلالي تربوي 
علمي أثر عظيم في حديث ابن القيم ( ت: ١5/اه)»‏ ونظرة عابرة إلى بعض 
الحقائق التي ذكرها ابن القيم وسبقت الإشارة إليها تُظهر أن تلك الحقائق كانت 
ظاهرة في مفهوم التفكر في ضوء القرآن من خلال ما سبق تفصيله. 

ولما دخلت الفلسفة والمنطق في العلوم الإسلامية جاء من تحدث عن 
الفكر والتفكر من جوانب عقلية منطقية بعيداً عن كونه عبادة» وأسلوباً لتغيير 
السلوك؛ فعرفوا الفكر بأنه ترتيب المقدمات على وجه منتيح ””* 

أو ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول "7 


2000 مفتاح دار السعادة /١(‏ 57 0). 

هم مفتاح دار السعادة (؟/ 6ت 

© انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري(7؟/ 774). 
(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي(077). 
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ثم جاء العصر الحديث الذي كان للمدارس الغربية أكبر الأثر فيه» ومن 
ثم نشأت الدراسات الحديثة متأثرة بالتركيز على الدنيا والاهتمام بها والغفلة عن 
الآخرة» وعن البعد الإيماني للأعمال» تأثراً بالنظرة الغربية لمسألة الدنيا والآخرة» 
التي تركز على الدنيا وتغفل الآخرة. فكان من آثار ذلك في هذه المسألة انتقال 
التركيز إلى مصطلح التفكير بدلاً من مصطلح التفكرء والاقتصار من المفهوم 
القرآنٍ لمصطلح التفكر على الجانب المعرفي الاستدلالي» والغفلة عما سواه من 
جوانب تربوية وعملية. 

والطرق بين التذكر والتذكير من أوجه: 

أحدها: أن التفكر أعمق من التفكير سواءً في المبنى اللغوي للكلمة أو في 
الطريقة والمحتوى. 

الثاني: أن التفكر أوسع ؛ لآنه لا ينحصر في الدنيا ومشكلاتهاء وإنما يدلف 
إلى الآخرة» وما فيها من نعيم. 

الثالث: أن التفكر يتميز بأنه يتضمن الاعتبار» العبرة التي تعني أن يعبر 
المتفكر بتصوراته من الدنيا إلى الآخرة» ومن المخلوقات إلى الاستدلال مها على 
خالقها وما يستحقه من الاعتقاد والعمل» فيؤمن با يوصله إليه التفكر ويلتزم 
با يدل عليه من تمجيد لله وتوحيد له. 

الرابع: أن التفكير يركز على العقل ويستبعد العاطفة والانفعال» أما 
التفكر فينطلق من ضيق المادة إلى عالم الروح اللانهائي» و(يحرك جميع نشاطات 
المؤمن المعرفية الداخلية والخارجية. فهو يستفيد من الخبرات السابقة» ويربطها 
بإداركه الحسي للمخلوقات التي يتفكر فيها ويضفي عليها من تصوراته 
وخيالاته لما كانت عليه في الماضي وما يمكن أن تصير إليه في مستقبل حياتها. 
ويؤجج كل ذلك بعاطفة جياشة وخشية صادقة لله يك )"'". 


)١1(‏ التفكر من المشاهدة إلى الشهود: مالك بدري(80*). 


11 مجلة الدراسات القرآنيةّ العدد (؟) 1595اله 


ومن هنا نجد الدراسات الحديثة في هذه المسألة تركز على التفكير 
كأسلوب معرفي فقط يسعى لتحصيل المعارف وتوظيفها في التطور والابتكار 
وتحسين حياة الإنسان الدنياء حتى الدراسات العربية هي كذلك لاعتمادها 
بشكل أو بآخر على الدراسات الغربية عن طريق الترجمة» أو عن طريق النشأة 
الغربية لما يسمى بالعلوم الإنسانية» كعلم النفس والاجتماع ونحوها. 

واليوم وبعد أن فشلت المدارس الأولى في النهضة الحديثة ‏ التي تعاملت 
مع الإنسان مجرداً من روحه. وأسقطت من حسابها العامل الروحي اكتفاء 
بالعوامل النفسية والاجتاعية والبيولوجية والحضارية كمكونات وحيدة 
للسلوك الإنساني عاد الاهتام من جديد بالوسائل العقلية الداخلية والتي 
يستخدمها الإنسان في تحليل وتصنيف المعلومات وتغيير وتوجيه السلوك فعاد 
الاتجاه لإظهار قيمة التفكر من الناحية العلمية والدينية. 

فتمكن الباحثون ني علم النفس المعرني من التوصل إلى أن ما يفكر فيه 
الإنسان هو الذي يؤثر على معتقداته وسلوكه؛ فإن كان تفكيره في صنع الله 
ونعمه عليه كان ذلك سبباً في زيادة إيمانه والارتقاء بأعماله وسلوكه. وإن كان 
تفكيره في ملاذه وشهواته صرفه ذلك عن ديئه وانحط سلوكه. وإن كان تفكيره 
في نخاوفه وأحاسيسه بالإحباط والفشل كان ذلك سبباً في مرضه النفسي.ومن 
ثم نشأً العلاج بالتركيز على تغيير التفكير الشعوري عندهم. 

والاستنتاجات التي توصل إليها علماء النفس المعرفي بعد سنين طويلة من 
البحث العلمي تؤكد صدق ما قرره الإسلام من أن التفكر في خلق الله هو 
العمود الفقري للإيمان الذي ينبثق عنه كل عمل خير. 

غير أن مفهوم التفكر ودوره في حياة الإنسان عندهم ما يزال بعيداً جداً 
عن المفهوم الإسلامي الذي يربط التفكر بالله وبشريعته الخاتقة وكتابه المعصوم: 
بين| تتيه تلك الدراسات عندهم في مجاهيل الباطل. 
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وما أروع تمثيل بعضهم للتفكر الإسلامي والتأمل الارتقائي بغير عقيدة 
سليمة وتصور صحيح للكون والحياة كمثل محارتين متشابهتين في شكله| 
الخارجيء جاء بهما غواص من قاع البحر. إحداهما تحمل في أحشائه اللؤلؤ 
النادر ولا تحمل الأخرى غير بقايا حيوان بحري صغير لا يسمن ولا يغني من 

.)0١ 

'. اتساع دائرة التفكير عند العرب فقد اتسع التفكير عند العرب بعد 
نزول القرآن عنه قبل نزوله فأصبح يشمل الدنيا كلهاء دون تحديد ببيئة» أو 
مكان» بل ويتسع ليدخل الآخرة بأحداثه| وما تدل عليه وتفسر به. 

يقول سيد قطب (ا ت: 7/805١ه‏ ): (ومما يستدعى الانتباه ذلك التوجيه 
القرآني: 

لهل س واف الْأرضٍِ كر أنظرُوأ حكي كات عَقِبَمَالْمْكَذْيينَ 4 (الأنعام : .)1١‏ 

والسير في الآأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ؛ ولمعرفة سنن الله 
مرتسمة في الأحداث, والوقائع ؛ مسجلة في الآثار الشاخصة. وفي التاريخ 
المروي في الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومها.. السير على 
هذا النحوء لمثل هذا المدفء وبمثل هذا الوعى.. أمور كلها كانت جديدة على 
العرب ؛ تصور مدى النقلة التي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من 
جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر والمعرفة. 

لقد كانوا يسيرون في الآأرضء ويتنقلون في أرجاتها للتجارة والعيش» 
وما يتعلق بالعيش من صيد ورعي.. أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي.. 
فهذا كان جديدا عليهم. وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به ؛ وهو يأخذ 


.)517 -١5( انظر المرجع نفسه‎ )١( 
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بأيدهم من سفح الجاهلية» في الطريق الصاعد. إلى القمة السامقة التي بلغوا 
إليها في النهاية) ” 

؟- إنشاء المنهج الإيماني للبحث. وذلك أن مفهوم التفكر في ضوء 
القرآن ربط بين التفكر في خلق الله والاستجابة القلبية له بالتأثر بدلالة الخلق 
على خالقه» وما يتصف به من صفات الجلال والجال» وما يستحقه من التسبيح 
والتقديس»ء وفي هذا توجيه للبحث لغرضه الأول وهو الإييان بالله تعالى. 

(والمنهج الإيماني لا ينقص شيئا من ثإار "المنهج العلمي" في إدراك 
الحقائق المفردة. ولكنه يزيد عليه ربط هذه الحقائق المفردة بعضها ببعضء وردها 
إلى الحقائق الكبرى» ووصل القلب البشري بهاء أي وصله بنواميس الكون 
وحقائق الوجودء وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر 
الناس وحياتهم ؛ لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الآذهان لا تفضي لا بشيء 
من سرها الجميل ! والمنهج الإيهاني هو الذي يجب أن تكون له الكرة في مجال 
البحوث والدراسات ليربط الحقائق العلمية التي يبتدي إليها بهذا الرباط 
الوفق. )9 

*. تطورالحياة. يقول ابن القيم (ت: ١‏ 5لاه): (ثم أودع سبحانه قوة 
التفكر وأمره باستعمالها فيما يجدي عليه النفع في الدنيا والآخرة» فركب القوة 
المفكرة من شيئين من الأشياء الحاضرة عند القوة الحافظة تركيبا خاصاء فيتولد 
من بين هذين الشيئين شيء ثالث جديد لم يكن للعقل شعور به» كانت مواده 
عنده لكن بسبب التركيب حصل له الأمر الثالث. 


.)٠١ 55 في ظلال القرآن لسيد (؟/‎ )١( 
.)55097/5( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )5( 


وفعو و التفكزقي ضوع القرانر__ اسان لس هك 135 


ومن ههنا حصل استخراج الصنائع» والحرفء والعلوم, وبناء المدن 
والمساكن» وأمور الزراعة والفلاحة» وغير ذلك ؛ فلما استخرجت القوة المفكرة 
ذلك واستحسنته سلمته إلى القوة الإرادية العلمية فنقلته من ديوان الأذهان إل 
ديوان الأعيان فكان أمرا ذهنيا ثم صار وجوديا خارجيا. 

ولولا الفكرة لما اهتدى الإنسان إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسد. وذلك 
من أعظم النعم وتام العناية الإلمية. ) ”" 

وما قاله ابن القيم من الارتباط بين التفكر وبين تقدم العلم أمر يؤكده 
تاريخ تقدم العلم التجريبي للأمة الإسلامية» من خلال الكشوفات التي توصل 
إليها علماء المسلمين في كل حقل وميدان» بعد نزول القرآن وانتشار منهجه في 
التفكير في الحياة ”". 

وإذا علم ذلك أمكن تفسير تطور حياة المسلمين بعد نزول القرآن 
الكريم» وتبيّن أن للمفاهيم التي أتى بها ومنه مفهوم التفكر ودوره في الحياة أثر 
كبير في ذلك. 

د. التأسيس للنهضتٌّ العلمييّ الحديثي. وذلك أن منهج التفكير الذي 
جاء به القرآن من خلال مفهوم التفكر وغيره من الأسس التي تحدد دور العقل 
في الحياة وتبين أثره في تطويرهاء وترسم له الطريق لذلكء كان السبب في 
الكشوفات والاختراعات التي قدمها علماء المسلمين في كل حقل وميدان 
فأذهلت العالم بأسره» وهي التي علمت أوربا الطريقة العلمية التي قامت على 
أساسها حضارتها الحديثة باعتراف مفكري الغرب العقلاء من أمثال زيغريد 
هونكة التي تؤكد أن باكون وجاليليو وغيرهم من علماء الغرب ليسوا هم الذين 


.)55/( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)1١7(يردب (؟) انظر: التفكر من المشاهدة إلى الشهود لمالك‎ 
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أسسوا البحث العلمي كما زعم مؤرخو الغربء وإنا السابقون والمعلمون للعام 
)20 


في هذا المفازهم من المسلمين. ' '. 


(1) انظر: المرجع نفسه .)1١5(‏ 


تخهوو التفكر فيضو اقران.__ اين فاص شق 1135 


وأخير وبعد هذه الجولة السريعة مع آيات القرآن الكريم في موضوع من 


مواضيعه» وهو موضوع التفكر والبحث في مفهومه من خلال دلالات آياته في 
مواردها ومن خلال سياقاتها» يمكن استخلاص كثير من النتائج والفوائد 
المتعلقة بهذا البحث خصوصاًء والقرآن وعلومه عموماًء ولما كان المقام لا يتسع 
لسردها وتفصيلها كلهاء نقتصر على أهمها: وهي: 


أء 


ا 


التفكر من أهم الأعمال ؛ لأنه عمل القلبء. كما أن المشاهدة عمل العينء 


- في مفهوم التفكر في لغة العرب عموم. 
. طور القرآن مفهوم التفكر ليصبح شاملاً واسعاً ذا منهج» ومكونات هي: 


العمل العقلى العميق» والمعلومة الصحيحة. والنتيجة» والعبرة. 
لفظ النظر في كتاب الله جاء في أكثر مواضعه في القرآن متضمناً للتفكر والتأمل. 


كان لتطوير القرآن لمفهوم التفكر والعناية به آثار عظيمة على اتساع الكتابة 


فيه نظرياًء وممارسته عند الأمة» وإنشاء المنهج الإيماني للبحث. والتأسيس 
لنهضة علمية» وصلت آثارها جميع الآمم» وكان من نتائجها ما نراه اليوم 
فيه قطرو سعياة الانسات: 


دراسة المفاهيم القرآنية من خلال آيات القرآنء لها ثمرات عظيمة» فهي تؤوصل 


للعلوم» وتنشر هدي القرآن» وتسهل للأمة التحاكم إليه فهياً وسلوكاً. 

تقصير الآمة في العناية بالقرآن والرجوع إليه في كل ما يرد عليهاء له آثار مدمرة 
على فكرهاء وقربها من ربها ؛ إذ يؤدي إلى تغيير أفكارها وتأثرها بالفكر الباطل 
غرباً وشرقاًء ويعمق عزلتها عن القرآن وهديه» ويزيد من غربة الدين. 
والله تعالى أعلم. 
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المصادر والمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, تأليف: أبو عبد 
الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى» دار النشر: دار الراية للنشر 
- السعودية -518١هس‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: عثان عبد الله آدم 
الأثبوي. 

إحياء في علوم الدين. للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: 
05 ه». وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من الآثار للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي. بيروت: دار الكتب العلمية. ط7/ 577١ه‏ 19197م. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. لقاضي القضاة أب السعود 
بن محمد بن محمد العمادي ٠(‏ ه185م). بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, تأليف: محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكني الشنقيطي (1775ه 1797ه ) السعودية: دار عالم 
الفوائد. 577/1١‏ ١ه.‏ طبعة بإشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. 

أنوار التنزيل. للقاضى البيضاوي. بيروت. دار الفكر.. د. ط/ د. ت. 
تحقيق: محمود مطرجي. بيروت. دار الفكر.ط١8/1/١151١ها_19191م.‏ 
الزبيدي. بيروت: دار ومكتبة الحياة. د. ط. د. ت. 

التبيان في أقسام القرآن لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 


أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى» بيروت: دار الفكر. د. ط. د. ت. 
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تفسير البحر المحيط. لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي المتوق 
سنة (55 لاه ). تحقيق: عادل عبد الموجود؛ وعلي محمد معوض» 
والدكتور زكريا عبد المجيد النوني» والدكتور أحمد النجولي الجمل. 
بيروت» دار الكتب العلمية. ط١/‏ 551١ه ‏ 19917م. 

تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. تونس» الدار 
التونسية للنشر. هط 1557م 

تفسير القرآن. للإمام أبي المظفر السمعانيٍ منصور بن محمد بن عبد الجبار 
التميمي المروزي الشافعي. تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم وآخر. 
الرياضء دار الوطن. الطبعة الأولى / 514 ١ها_19191م.‏ 


. تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار. للإمام محمد رشيد رضا. 


برونة: دا الفس ل ؟/ واتك: 


. تفسير القرآن العظيم. للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير 


القرشى الدمشقى (١٠١5-1/الاه‏ ). تحقيق: سامى بن محمد السلامة. 
الرياض. دار طيبة. ط١1/ 5١1/8‏ ١ه‏ 991١م.‏ 


. تفسين القرآن» تأليف:غبد الرهن بن محمد بن إدزسن الرازي ودار النشر: 


المكتبة العصرية - صيداء تحقيق: أسعد محمد الطيب 


. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء تأليف: فخر الدين محمد بن عمر 


التميمى الرازي الشافعىء بيروت: دار الكتب العلمية ط١/‏ ١5171١ه‏ - 
30 ٠ام.‏ 


. تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 


تأليف: أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمحشري الخوارزمي 4517 
). اعتنى به وخرج أحاديثه» وعلق عليه: خليل مأمون شيحا. لبنان: 
دار المعرفة» والرياض: دار المؤيد.ط١/‏ 577١ه‏ 7 ١٠5م.‏ 


تفن 


.١ا/‎ 


0 


ا 
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تفسير غرائب القرآن ورغاتب الفرقان. تأليف: نظام الدين الحسن بن 
محمد بن حسين القمي النيسابوري (ت: 78/اه ). ضبطه وخرج آياته 
وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية. 
ط١/1515ه1995م.‏ 


: الفكر هن المكناهدة إلى الشهوه: دراسة نفسية إسلامية: تأليف الدكتور 


مالك بدري. الولايات المتحدة: المعهد العالمى للفكر الإسلامى» ومصر: 
المتضورة دار الوقاء للطباعة والتشر والتوزيم.. 11/1 14ه.1491م. 


. #بذيب اللغة. تأليف: أي متصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: محمد 


. التوقيف على مهمات التعاريف. تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي. 


قرواى عمليزفيراة الذارق مرو سوا الننكن لعافم بودنفق :دار 
الفكر طذ١/ .١5٠١‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ( ت: 1777/6 ه ). تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. قدم له: 
الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيلء الشيخ: محمد بن صالح 
القيمينء للولكة الغرية المصردية الرماتريه وزا: الوونة الإلاية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد.ط/ ١:١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 


(555 ١٠"ه‏ ) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. المملكة 
العربية السعودية: دار عالم الكتب. ط١/‏ 575١ه‏ 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي. مطبعة دار 
الكتب المصرية. ط؟/ 117/7ه 11957١م.‏ 


." 
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/ا؟. 
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الشعووالتفكر فيضوة لقران._ لمعن سهدي 1١‏ 


جمهرة اللغة. لابن دريد. تحقيق: رمزي منير بعلبكي.بيروت: دار العلم 
للملايين. ١//19/17م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 5٠6‏ ١غ‏ الطبعة: 
الرابعة 

الرائد: معجم لغوي عصري. تأليف: جبران مسعود. بيروت: دار العلم 
للملايين. طك/ ٠119م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني. للعلامة أبي الفضل 
تبهاب الديخ السيةغهمؤة الالوبى السداد التوقسنة ااه 
بيروت» دار الفكر. د. ط/ 5٠/8‏ ١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير. تأليف: الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. بيروت. المكتب الإسلامي. الطبعة 
الرابعة / 5٠017‏ ١ها_19/17م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للعلامة محمد 
ناصر الدين الألباني. الرياض: مكتبة المعارف. ط7/ /501 1ه 1941م 


. السئن الصغرىء تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تحقيق: 


د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. المدينة المنورة: مكتبة الدار ط١/ ١5٠١‏ 
-1984. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» تأليف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسمء دار 
النشر: دار طيبة - الرياض - »١ 5٠7‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان 

شعب الإيوان. تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول. بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط١/ .141١١‏ 


تن 
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1 


0 


ال 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد لجوهري. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. بيروت. دار العلم للملايين.طة/ ٠44١م.‏ 
صحيح ابن خزيمة. تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري. تحقيق: د. محمد مصطفى الأعمي. بيروت: المككتب 
الاسلامي, 3 عل/ 1/7188 1, 

صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني. أشرف على طبعه: زهير الشاويش. بيروت: المكتب الإسلامي. 
ط؟/ 408١1ه1988م.‏ 

العرش وما روي فيه تأليف: محمد بن عثان ابن أبي شيبة العبسي أبو 
جعفرء دار النشر: مكتبة المعلا - الكويت .١5٠5-‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: محمد بن حمد ال حمود. 

العظمة» تأليف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد 
دار النشر: دار العاصمة - الرياض - ».١ 5٠/8‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. 

العين. تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت: ١١١ه‏ ). تحقيق: د. 
مهدي المخزومي. ود إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الحلال. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير لمحمد بن علي 
الشوكاني. بيروتء دار الفكر. د ط / د. ١ه‏ 19857م. 


. في ظلال القرآن. تأليف: سيد قطب (ت: 11786١ه‏ ). القاهرة. دار 


الشروق. ط/ ١٠.١540١ه‏ 1981م 
فيض القدير شرح الجامع الصغير. تأليف: عبد الرؤوف المناوي. مصر: 
المكتبة التجارية الكبرى. ط١/‏ 1155١ه.‏ 
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القاموس المحيط للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب 
والفيروآابادي. تحقيق: مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة. بيروت» 
مؤسسة الرسالة. ط؟//01٠5‏ ١ه‏ /9/1ام. 

لباب التأويل في معاني التنزيل ( تفسير الخازن ((ت: 75/ا ه ): ضبطه 
وصححه: عبد السلام محمد علي شاهين.بيروت: دار الكتب العلمية. 
ط١/‏ 416١ه.1940م.‏ 

لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور. قدم له العلامة الشيخ عبد الله 
العلايلٍ. أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسف خياط. بيروت» 
دار الجيل» ودار لسان العرب. د. ط /7 5٠/8‏ ١ه--198/8م.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي.: القاهرة: 
دار الريان للتراث» وبيروت: دار الكتاب العربي. د. ط//1٠5١ه‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجديء وساعده ابنه محمد. ط: إدارة المساحة 
العسكرية بالقاهرة: إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي المتوفى سنة (57 4ه). تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي محمد. بيروت. دار الكتب العلمية.ط١/‏ 517 ١ه‏ _ 1991 م. 


. مذارك العتريل وحقائق التأويل: تاليف #عبدالله بن أخند السفى (ت: 


٠اه‏ ). تحقيق: مرواه محمد الشعار. بيروت. دار النفائس. ط/ ١‏ 
141ه-95951ام. 

المستدرك على الصحيحين. تأليف: محمد بن عبدالله» أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب 
العلمية ط١/‏ ١51١ه-11940م.‏ 
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. مسد الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل ١‏ أبو عبدالله الشيباني ) 


مصر: مؤسسة قرطبة. د.ط/ د.ءت. 

مسند الروياني. تأليف: محمد بن هارون الروياني «أبو بكر ». تحقيق: أيمن 
على أبيوياني. القاهرة: مؤسسة قرطبة ط١/‏ 515١ه.‏ 

معالم التنزيل. للإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. 
حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر وآخرون. المملكة العربية 
السعودية» الرياض»ء دار طيبة. الطبعة الثانية / 5 ١51١ه_‏ 1997 م. 
معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري. شرح وتحقيق: 
الدكتور عبد الجليل عبده شلبي. بيروت. عالم الكتب. ط١/8/٠55١ه ‏ 
ام 

المعجم الأوسط. تأليف: أبو القاسم سليهان بن أحمد الطبراني. تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد. القاهرة: دار الحرمين د.ط/ 516١ه.‏ 
المعجم الوسيط.مجمع اللغة العربية بالقاهرة. إخراج: إبراهيم أنيس 
والخرية. قد ذبظ/ اليد ننه 

معجم مفردات ألفاظ القرآن. للعلامة الراغب الأصفهاني (ت: ٠7‏ 0). 
تحقيق: نديم مرعشلي. بيروت. دار الفكر. د. ط. د. ت. 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون. القاهرة» مكتبة الخانجي. ط”7/ 5٠57‏ 1ه 981١م.‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. للعلامة: شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية (ت ١5لاه‏ ). قدم له 
وضبط نصه؛ وعلق عليه» وخرج أحاديثه: على بن حسن بن علي عبد 
الحميد الحلبي. راجعه: فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. المملكة 
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العربية السعودية: الخبر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع. ط١5/1١51١ه ‏ 
1م 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تأليف: 
أبو الخير محمد بن عبد ال رحمن بن محمد السخاويء دار النشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت - ١5٠05‏ ه - 1486م, الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
عق ان القشث. 


التهانوي. تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم. تحقيق: د. على 
دحروج وآخرين. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. ١1994577/1م.‏ 

التكت والعيون تفسير الماوردي. تصنيف: أبي الحسن على بن محمد بن حبيب 
الماأوردي البصري. راجعه وعلق عليه: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
بيروتء. دار الكتب العلمية» ومؤسسة الكتب الثقافية. د. ط/ د. ت. 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد. لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري المتوفى سنة 574 ه. تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلي محمد 
معوضء والدكتور أحمد محمد صيره» والدكتور أحمد عبد الغني الجمل» 
والذكم رعيهد الرعن عوس: شتروت>#ذار الكننب الغلمية: 
ط١/515١ه-1944م.‏ 
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